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كلم للوؤرى 


( وبمد) فبذا كتاب فى تاريخ الأنداس أودعته خلاصة محث. 
ميق اوسا ميكود رار الاير نج وغرضى أن أقدمالى 
القأرىءصورة واضصّحةهن ذلك التار غخ جميع مظاهرهاأر بيةوالسياسية 
والاجماعية وججييع أدواره .ن رفعة واضّمحلال ثم ماية 

وان عد الاقدام على كتابة أحد صحائف التاريم العربي جرأة 
كبيرة فانها جرأة يبررها الاخلاص ورغية حارة فى رفع ذلك المستوى 
الذى هيطت اليه الا داب التارذية فى عصر نا : يس رها ا<تتلال ااؤافات 
القدعة الضخمة ومرارة المراجءة فيبا وتيررها ندرة المؤافات الى قلاتم 
ذوق المتعلم الحديث 
0 حا أن وعورة المسلك تثبط همة الكائب ولك نال الموضوع 

قد يشجءه على اقتحام المصاعب ولذا ما كدت أبدأ بأنشاء أول فصل 
من ذلك التاريخ حتى راعنى نشعي ا أوادث وأَضلنى اختلاف الرواية 
ولكن شاقنى هاء ا موضوع وشجعنى سسءو المجهود فذالبت المصاعب 


واستنهضت المزائم لأغامه 


ع 

وكل باحث في الموصّوع يعرف بلا ريب ما يمانيه الكانب في 
استخراج المواد من ااوافاتاعربية القدعةومن المؤافات الافرحية 
النى تفيض بالتمصب والتشييع وأن خلت من الاختلاط والاختلالعل 
فى من المناصرالمتيارئةغققت لنفسى طريقا وسطا واتهجت أظامايتفق 
مع الروح الحدبئة لكتابة التارريخ : أردت أن ] كتب تاريخ الانداس 
ملوكا وشموبا فطالا عامله الؤرخون الا قد.ورت تاركا فرديا جله 
لاهن لاهو حزان السم رانو لتقا واردك أذ ططق الالظامة 
السياسية المديئة على حكومات الانداس وانقلابانها الختلفة وربما 
كانت هذه الذاية سوس ما قصدت من أغفال القصص الفرديه وذ كر 
الناقف الشخصية بالاسراب الذى يشوه أأؤلفات المريية . ومع ذلك 
فاني لم أعمل فرصة تسج فيم التارينم والادب ويروق فيها لامؤرخ أن 
ينتقلمن سرد الموادثاطربة ألى ذ كر الصفات والاخلاق الشخصية 
وللقارىء أن بتأو تميزات العظمة والبطولة . على أفى أو سع فى ذلك 
خشية الخروج عن الحد الذي رسعته لذلك ااؤّاف من الاقتصار على 
التاريض اللدولى ورعا عرصّت لى فرصة لوضع مؤّاف خاص فى اداب 
الاندس وحضْارما 

ولقد عانيت مشقة كبيرة فى التوفيق بين الروايات الختافة 
واستخلاص الحقائق ممها وكثبرآمار اعت كائف ااؤافات الافرنجية 


لاظفر منها بنيذ اجماعية أوسياسية قد ملو منها للوّاقات العر بية كان 


5-6 
رائدى في تقلبا منتبى الحذر والتحقيق دذما لماقد يذشاها من الؤّرات ‏ 
الدينية أو القومية 

وقد رأيت أن أتتبع فى ترتيب فصول هذا الكتاب نظام المؤلفات 
الحديثة لان ذلك خير معي نعل نكن فكرة صحيحةعن أدوارالتاريخ 
الانداسى فضخذت اتقلاب الحكومة أو انقراض الدولة أو هوض 
التذلت فاتحة لمصر جديدواتمة لدورمن أدوار المضارة وعنيت بالالمام 
بدقائق في الفتوسات والواقم المرية وأنظمة الحتكومات الدنية : 
لاحظت أنها ه-لة فى الؤلفات القدعة مؤملا بذلك أن يتلى تاريخ 
الاندلس 5 على 3 جح الجبورية القرنسية أو الجرورية الالانية, 

ذك ما أردت أن الفت نظر القارىء اليه فلا يذكر على أسلويا 

جديداً فى رواية أو كتابة تاريخ القرون الوسطى . فألى أبناء اللغة 
المربية أقدم مرة جبود استغرقت ش_طرا عظما من فراع دراسي 
اتمانونية ووافق استمدادى لتنظيمها وأعدادها للنشر أياما تكونت 
غيها وحدة الوطنية لأصرية وداشت بالقلوب امال كبيرة .© 


التاهره فى مايو سنة اذا مر عبر الآ عنابه 
المحاى 


أ الراجم التى وجعنا اليبا فى وصْم هذا الكتاب 
م للراجع التي وجمنا الها فى ونع هذا الكتار 
تاريخ ابن <لمدون 
د الكامل لابن الاأثير 
المتصر فى تاريخ البغير لا “فى القداء 
تقح الطيس من غسن الابدلس الرطيب لامقرى 
الاستةصاء فى أخار دول المغرب الاقصى للسلاوي 
سوج الذهى للم_عودى 
تاريخ الا*نداس المرا كشى 
18 ىلا55[ عتوعقمدط '1) 12115 للاكتاطد 2165 تعزه]15 ]1 - :12029 
010 دلاخ كن1) عأن ممم 
عمعممةكا “ا عل عسناطمغا ارط مل اء ععزمةة111 ا مسد حعطءمعطاعه1]- جو 2مرآ 
عهة معلامص ع1 أمملمعم 
وضوم كل صن كوناتد هما عل نملعءةستسمل هل عل وتترمادلل] - غالسصسومن) 
ع15ن] ناكا للفسنفأآ1 عط ان الفط لصة عدزاععد1! - صمناطل) 
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دعل 3 طمطلة لانصه صعل تمع م صلخ دعل القطع ئس 
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فتوحات العرب في أفريقيه وأورويا 


سياسة الفتح عند اروم والعرب 

لا أقدم العرب لا ول مرة على الخامرة فى سبيل الفتسم جندم القليل 
واهبتهم القاصرة راعةوم سهولة الفوز ف عزيق المدو وامتاح إطازه 
ولكن سر عانما أدهش,م بمدذلك ان تح رأ قوة فى الوجودطل مناو أ نهم 
0 دفم يار ظفرمم تفرجوا من القغارامد أن اختبروا مقدرم.الحربية 
فها بينهم من العارك القومية والدينية متجهين نحو فارس فالشام ثم 
افتتحوا مصر وولايات أفريقيه ثم اسيانيا وجنوب فرفا وثذابوا فى 
مبدأ القرن الثامن على معظم ١‏ سيا الصمخرى وحاصروا القسطنطينية 
غير مرة وكانت كل هذه البلاد خاضعة لدولة الروم . 

” يطلق مؤرخو المرب هذه الكامة على رومان الدولة الشرفية أو‎ )١( 
البيز نطيين فئر اهافى حو ادث فتمع الشام ومصر واسياالمخرى وحصارالقسطتطيذية‎ 
مستعملة .هذا المعني وأحيانا يستعملما إمضهم خطأً للاشارة الى سكان الدرلة‎ 
ولقدكانت القسطنط.ذية وما حوظًا وبلاد اليو نان والعأم ودعر‎ ٠. ألغر بية‎ 
وثمال أفريةيه من أملاك الدولة الشرقية‎ 


: لس يراسم 

وَأهَن هذه الفتوحات طبيجى تفسره ظواهر الممران والةارخ فالدولة 
اللضمحلة تجوز عليها أوتقبرها دولة ناهضة وليس ثمة أدعى الى وجود 
علاقة للناية والتغلى من احتكاك الدولنين الضمحلة والناهضة وتجاور 
أملاكما : لهذا كان اتحلال الدولة الرومانية الشرقيةعاملا فويانى وضة 
العرب وتحو هم بسرعة خارقة من قبائل صنيرة متجولة ألى دولة ذوية 
عابتة الدعائم . ويمكننا أدراك ذلك بذكر الأسياب التي أدت أله 

تمتاز مبادئء للّوانين الرومانية سواء كانت أجماعية أو سياسية 

أودينية بتفر لق حادبين طبقات الجتمع فلاينتظ فىسلك اميش واانامب 
ألا وطنى روما ولا نتساوى بالوطنيين رعية البلاد الي الما الدولة 
تحمايتها أو تتمتع بكامل حقوقهم السياسية أوالاجماعية : كانت الدولة 
الرومانية تعامل أملاكها كصادر خصيبة لاغتصاب الاموال والأرزاق 
وكانت الكنيسة تمتيرها ميدانا لنشر دعوتها ودفم اسقبدادما الدبيىأ لى 
تأقصاه فتجمل من أبنامه! أشياعا أو شبداء وكان الامبراطرة والمكام 
.ووجال الدبئ ينشطون فى مطاردة السيحيين قبل انتشار النصرانية في 
جيع أنحاء الدولة ومستحمراتها وانا من ذلك الامثال الرائمة فى عرد 
رون وخلفائه . فاما صارت التصرانية دينا للحكومة الرومانية 
ووعايأها انتقلبت الطاردة الدينية ألى امطباد من ل يمتنق ذلك الدين 
يتعالمه التى بشرت مها رومه 

وفي القرن السابموصل سقم السياسةالرومأنية غابتهوأدى الاختلال 


وت 
السائد فى جيم اقطار الدولة ألى امْمحلال ساطة القسطنطينية 
قاعدة الدولة الشرةية فل يمد باستطاءة حكومتها أن تثقل 3 ْ 
ااقاطعات مجماعات الوظفين التىكانت تستلسثروتهاوأ عت المدائن 
كل قط رأن تتولى بنفسها أمس الدفاع عن نفس مأ فبعثت اه 
فى الشعوب المكومة روحا جديدة وخفت اأذارم لمالية والاعباء 
الشخصية التىكانت تفرضما حكومة رومه على رعاياها بلاتفريق بين 
الطبقات أو الاشخاص وذلك حيها سةطت الدولة الغرية فرسة 
لافاحين وفاصّت الدولة الشمرقية بالاجانى من المستعمرين والنازحين 
ولروح الانظامه والقوانيف أثر هام فى قوى الدولة الرومانية 
فقد زالت الصيئة الوطنية عرء_ أنظمتها الاربية عند ما استحال 
تنظيم الموش من أبنائها وقصسر نظام الوارثة فى وظائف اليش عن 
انشاء وش ثابث يؤيد هيبة الدولة وسيادها فى شاسع اقطارها 
ويصد غارات الممتدين عليها منكل صوب على أن هذه القوى لم 
قضمحل كثي رامن جراءفقد الروح القومية لدقة النظام الذى كان سائدا 
ف جيم الصمفوف فقد ظلت الميوش الرومانية قرونا تتأاف من 
أسفل طبقات اللجتمع ومن المرئزقة هن سكان المبال أو الام مم المستقلة 
فل عن ذلك من انتصارها على القوط والوندال والعرب أحيانا . فلما 
سققطت الدولة الذربية ألفت الميوش ثلرومانية من سكان المفاطمات 
بنسية عظيمة استحال»هها التفريق بين المنديوالوطنى فخاضت الروح 


5206 
القومية التي دفعت الميوش ارومانية فيا سلف ألى أكام أركوسيا 
وسوا<لالياطيقو لمتكفدقة النظام لأخادا اصال والطامع الفردية”" 
ذلك اين قاءعت نشرف على أطلال الدولة الرومانية قوة جديدة 
كانت لانزال فى بدأ نشأنما : أثارتتمالم الاسلام الدبموقراطية محتمما 
جديدا : جبورية شمارها العدل والساواة والحرءة وتميزاها الزهد 
والفضيلة . وم نك سياسة الهبورية العربية فى أول أمرها الامثابرة 
وأخلاصا في نشر الدعوةالا سلامية وحار بةللكفر ففازت هذه السياسة 

بفتح فارس والشآم ومصرتم اتقايت المسكومة الدينية ألى ملك سياسى 
وحول نشاط الميوش ال سلاميةألىمحة, قمياديءالسياسةالدوليةمن 
تأبيدعظمة الدولة بالفتح والاستعمار ففالوقت الذي بو بدفيه الد نبالدعوة 
حيما اندفم الفتج وسارت الروح اللجاية وي السياسية جنيا لنب 
ننث أدعامة الا ولىعلةو اعدالثانيةوللفامين من اهول الشر نعةوقواعد 
الدن أسم ى واؤع فى اتباع سياسة اللي والاعتدال وأقوى عامل فى اتقاء 
كل سبس للتفريق بين الا'فراد أوطيقات المحتدم فى امتيازا أوحق ديني أو 
سياسى : كانت ثقام الكناس حا قامت الساحد وكان لانصراني أو 
الهودي من حرية الاعتةاد والتمتع أقامةشمائر دينهما لم سلم لاعنم من. 
)١(‏ جورج فذلى : تاريخ الدوله از نطية الفصل الاول القسم الثاق - 


ادؤارد حتوق: 0 وسقوط دولة الرومان فى الفصلين السادص عشر 
والحادى والمشرين 





ات 
ذلك فرض حزية على غير المسامين هى كلما لصحب الفتح من الا عباء 
وبالساراة كانت تفرض الذيرائب وبالا غضاء والتسامج كنت لطيبق 
الشير ام : التصرانية والمهودية جانن الشربعة الاسلا مية مكنذا 
كانت روح الفتوحات العربة حتى لعد الهاو الدن نأا لاسياسة 
فليسغر يبا أن يسجل التاريخ أنتوغل المسامين ف الدول المسيحية 
كان فى الغلى محوطا نطف الشعوب أي سعوا فى اخضاعبا وان 
الكومات التصرانية كانت الطتبا ايلم فم الاستيداد والظلم من 
المكوءات العرية وأن سكان الشام رحبوا بشيعة حمد وثماون قبط 
معي مع ال امين على أخضاع الروم وقائل البرر لافتتاح أفريقية بذضا 
7 لمكومة القسطتطينية واغتباطاحكم ا مين . ولابدآن تققسم 
الكنئيسة وال كومة عىءهذه الوصءة أذيصءس أنْنحدد منااءوامل 
و لهاك عكن أن الى حورااروم فيفر ض الضرائب واستلاب 
الارزاق أوألى مياامة الكنيسة في المطاردة الدينية والضغط على الغمائر 


وحرية الاعتقاد 


)1 ( فت : تار يخ الدولة الميزلطية الفصل الثالت القسم الاول جيبول 
ضمحلال وسقوط درلة اارومال ٠‏ الفصل الحادى والسين 





الفصل الثانى 
فتوحات العرب فى أفريقية واسبانيا 


القسى ,روول - فتوحات العرب فى أفريقية )١(‏ غزو 
برقه .فتح المغرب ق حلافة معاوية ثور ةالبوير ومقتل عقبة (؟) اسدةٌ اف الفتح 
خى خلافة عبد الملك . قيام الكاعنه . هزعة اليرر (؟) مومى بن أصير حاكما 
لافرقيه لقم الثالى ‏ تعاس سيانيا - (4) اسيانا قبل الفتح . استيداد 
القوط (ه) عصر وثيزا.اعتدال المسامين (5) جاوسرودريك عل عرش القوط 
مفاوضة الكو نت بوليانللومى بن نصير فى أعس الفتح. بمئة طريف (7) عبور 
علارق الى اسسانيا. موقمة شر بش اومدينا سد وئيا. خطبة طارق.هرزعه القوط 
)0( أستيلاء طارق على أليره ومالقه وتدمير وطليطلة غزوه لقسطيله وليون 
عيور مومىالى اسيانيا عتابه .لطارق زحفه؟لى رجو ذولا تجدوك.تصرف 
الوليد بن عبد الملك . أستدعاؤه لموسى وطارق (9) مصير الفانحين 


القمدم ارول 


فتوحات الءرب في أفريقية 


.الا استقرملك ببى أمية بالشرقوتولىمعاوية ب نأي سفيان 


دوت 
عرش دهمشق وج4ه عنايته ألى أنغام فتح أفر يقيه”"" وكانت الميوش 
المربية قدعزتمامرتين قبل ذلك ففى سنة أحدىوعشرين من الشجرة 
ا فائم عر فقوو ين العام مق مر ألى بوقه فصالح أهلبا على 
المزية نم سار ألى طراباس فاستولى عليها بعد أن حاصرها شورا ولا 
سكانها الى سفنهع فيالبحر"''' .وفىخلافة عنْمان توغل ااسامون فى قفار 
أفريقيه ففى سنة سث وعشرين من المجرة سارعيد اق بن سعد الذى 
خل ف مرا فى ولاية مصرفيأر بعين ألف من جند العرب وعقبه بن نافم 
يمن ممه من الاين برقه ألى #اهل ه-ذه الولاءة وعسكر 
وار طراباس وهى أذ ذاك أغنى وأمنم بلاد البرير''' وقسدم لقتال 


معسر و يقسمو نا الى ثلاثة أفسامالاول الغ ب الاقصى مبتداً من اليط الى نل ساذ 
والثاقى المغرب لادقى ميته امن وهرا نا ىحد ودالحزائر شرقا والثالث افربةيه 
ممتدامن حد و دالحزائر شرق ألى حد ودءصر الثر بية 

(؟) الاستقصاء فى اليار دول المغرب الاقصى للسلاوى ج ١‏ ص 4 
انو الفداء ج اص ١14‏ 

(©) أن التمبي ركاءة البرير عن سكان أفر يقية فى ذلك العهد يحب أن ينصرف 
ألى سكانها الاصليين ولكن أفريةية كانت منذ زوال دولة قرطاجة الفديمة 
فى أوائل القرف الثاتى قبل المبلاد آلى أواسط القرن الخاءس بده ولابة 
وومانة . ومنذ آفلب القبائل الجرمانية على رومه واستيلا مهم عليها هبط 
الوندال آلى أفريقية وافتتحوها كا افتتح الفرنك غاليا والقوط اس.يانية 
واللومبارد انطاليا ٠‏ ولم يكن لا-براطور الدولة الرومانية الشرقية هن سلطة 





ماي 
جرجورى ” قائد الروم ( البيزنطيين ) فينيف ومائة ألف مقاتلفوزم 
وقتلوأسر ت أ بنته في سبيطلة ( سوفيتولا) بالقرب من أطلال قر طاجه 
1 نم حاصر عبداله سبيطلة ففتحها وخر.هاوبث جيوشه ف البلاد ألى 
قفصه وفرض على الروم الإزية ثم عاد ألى مصر بعدأن أنشأحامية فى 
برقه وأخرى ف زويله 

ثم توقفت وات الدرية فى أفريقية حو عفرن سية حى 
اثبت ار بالاهلية وحسم لحلاف الداخلى بفوز معاوية وكأن الروم 
قد عادوا ألى الارض المنتو<ة بعد انسحاب العرب وتغالوا فى الساب 
والاغتصاب بدلا من أن يخففوا ويلات الفتح عن رعايام ناما رأى 
الافريقيون ذلك وأتق لكاها,م بفروض الاستعباد والذلة فضاوا 
المضوع لساطه واحدة واستنصروا بالمرب على التخلص من قيضة 
الروم فصني معاوية المدعوتهم وأوفد ألى أفريقية سنة خمس وأريمين 
معاورة بن حديح فقدمهافىعشرة الاف مقائل وهزم الروم عند حصن 
فعليه عايها فى ذلك العبد كا أنه لم تكن للوندال بماحكو مات ثابته الدعائم . 
غير أن نلك القبائل المتوحشة كانت تمجد ساطان رومه وتستظل به استبقاء 
لميبتها الادبيه . ثم افتتح يوستنيان أمبراطور الدولة الشرقية أإطاليا من 
الاستروقوط وأجلى الفندال عن أفريقيه قائده الشبير بليزاربوس وذلك فى 
أوائل القرن السادس ومن ذلك المين عادت أفربقيه ألى قبضة الدولة 
الشرقيه وظلت كذثك حتى افتتحها العرب ٠‏ 


١(‏ ) وسميه العرب حرجير 


وات 
الأجم وأرسل عبدالله:نالزبيرالى سوسة «افتتحها . وافتتح عبد الللثه 
ابن وان حصن جالولاء 

وفى سنة سين ولى معاوية عقية بن نافع الفبرى على أفريقية 
وكان عقبة جنديا قديرا وقائدذا خر ,فساو من «مشق ف عشيرة الاق 
من جند المر ب واخبرق صحارى لوبية وبرقة ثم توغل حي دخل الغرب 
الاأضى ووضيل ألى سوال الحيط الاطلائطى وأباد جيوش الروم 
هنالك . ثم بنى قامة القيروان ليستمين بها على صدغارات الروم والبدبر . 
وأقام حاكا بأفر ييه حتىثار البربر سنة ه< ه وحاصروا قامة القيروان 
فقتل عقبة مدافماعنها وكادت أن بذهس ووفانه دولة العرب فى افريقيه 

؟. ولما تولى الللافة عبد املك بن مروان تأهب لاستمادة 
أفريقية وأرسل جيوشه لافتتاحها سنة 5د ه بقيادة زهير بن قيس 
اليلوي نانب عقية الذى كان ,دو لىرد البربر عن قامة برقة نبأجم زهير 
جوع الروم والبربر وأجلام عن ولانة برقة ثم فرق جنده لاخضاع 
الثوار فى المبسات ااختلفة قاتمز الروم تلاك الفرصة وهاججموه نجش 
ضخم فبزم السامون هزعة شديدة وقتل زهيروذهب الذرب من قيضة 
فين مرة اخرى 

ولسكن عبدالمك صمم عل استمادة أفريقية فأرسل ألمهاجيشا ثالثا 
بقيادة حسان بن التممان عامل معير فاسةو لى على القير وان وقرطاجه 


وانسحب الروم والبربر بعد أن هزموا شر هزعة واستعاد السامونه 


0-7 00 لك 
ساطانهم على الاراضى الممتدة من برقة ألى ساحل المحيط 

وفى ذلك اليف اجتمع البربو"'' وااقبائل الجباية تحت لواء اممرأة 
كآنوا لمتقدون فهاةوة السحر والكرهانة ثعرف بالكاهنة وهى من قبيلة 
زناته وصاحية جيل اوراس وانتقضوا على الموش الفاح فارئد المسامون 
ومزقت لعض جوعرم واكطع حكن العربي ببرقة وسطت الكهنة 
سيادما على أفريق.ة مدي خمسة أعوا م حتى أرسل عيد الملك سنة نه 
المذرب ولمثر الكاهنة وسيلة لايقاف زحفبا الا أن مول البلاد الى 
خراب بلقع فأحرقت امدائن والقري وهدمت القصور والمماهد 9" 
الكاهنة عند سف جبل أوراس فزق جوعبا وقتات بعد معركةهائلة 
واضطر البرير ألى عقد الصلح على أن بمدوا الىء ش الاسلاى عش “مسة 


)١(‏ يتقسممدلولكلة وتاقني المشور الى أردة ' أقسام :ة غي عبد *ومير 
كانت اطاوع ل القبائل الممقدة اللغه والابحة والمنطق بوحه داء وحيما وجدت 
ومنثم المعيدهير ودوت كانت تطاق على الامم الغر ببةعن اه ةالو نان وحضارممم 
وقعيد بأوزوم د خضع الرومان أتمسوم للاهانة وأطلقواالكامةعلىأ تف .هم خلا 
أطاليا وولاءة,اتم وسموا بذلاك الاسم القبائل المتوحشة أو المعادرة خارج 
الاميراطورية بأمرها. ثم حرفها العرب عن اللاتينية وأطلقوها على الاءم التى 
تسكن ساحل أفريقية 


(؟) ابن الاثير ج بم ص 168 


وعشر بن أ'ف مقائل . ثم عاد حسان الى القيروان بعد أن ولى على العرير 
أب للكاهنة وأنماً بتو نس مصنعا لبذاه السفن وصئع الآلات المر بية 
عملا بأمى الطليفة 
وعلى أثر الفتمج اننشر الاسلام بين اليربر وا تنقها لاف منبمو لكن 
خلهر الخواريج عندئذقي أفريقية لعل أنطردوا من فارس وأخذوايئون 
بالمرادىء الفاسدة والتمصب الاتمى الذى أصبح فيا بمد مثارا للخلاف 
بين التقبائ ل الاسلامية واليربر وفيا بين هؤلاء وبعضهم كأسنذ كر بعد 
> .- وظل حس ان واليا للمغر بأ لى أ ذعز لبن مروان صاجى مصر 
سنة 21+ لني ا الرليد بن عيد 0 
5 فركتوا الديرة 9 أخلأرا فتقدير عزمالا؟ للدي 
خان موسى ل يليث أن مزق موع الثوار دك .من خديد وافتتح ميناء 
نجه الحصين آخر معاقلهم وولى عليها أأحد ضباط جيشه طار قابن زياد 
)١(‏ ذكربمض الممورخين أن مو مى بن نصي ركان مولى لعبد التزيز بن مرواف 
وقيل أنهينتسب ألى بكرن وائل وأذ أباه نصير من سباهم خالد بن الوليد فى عين 
الثر فصار وصيفا لعيد الملك بن مروان فأعتقه وقيل أنه من بى لحم وولدق 
خلافة عمر بن الحطاب سنة 14 من اطجرة 


4# 


الى وطهر الغرب من المصاة والتآمرين واستال اليه وجوه القبائل 
ل ل ل 
الاأمة البربرية بأسر 

0000 
الثغور الاسلامية الواقعة على ساح ل البحر الابيض ( بحر الروم ) فوياً 
موسى أسطولا لقتالهم وبمث ابنه عبه اله فى البحر الى جزيرة ميودقه 
فافتتحبا . واستوات عصابات أخرى من السادينعلى مينورقه وايفيقيه. 
وغمزوا سر دانيه وصقلية () وشيدوا بها ااقصوروالمعاهد وا بدوا عدائن 
الغرب بدائم صتاعاهم الي كانت ففبداً أشأنها. وكانت ولاية موسىق 
ذلك الحين تند من حدود مصر ااخربية الى سواحل الحيط ماعدا سنته 
( سوته ) اا ىكان حكمها الكو نت يوليان القوطى من قبز ملك اسيانيا 
وبل جزائر البحر الا بيض ااغر بية . . فلم عض الا قليل حي امتدتالى 
أرضكانت فى ذانها ملكا مها ودولة عظيمة 


زوف 


سؤات 


القسى. لكالى 
فت لسبانيا 


عات نما كانت أفريقيه تتمتع بنعمة ال#_دل والمرية حت رعاية 
الم الاسلامى كان رلا سبان: (') بالجزيرة الهاورة ينون يت نير 
القوط (') المائر :لم تكن الاأمة الاسبانية فى عصر من العصور 


(1) لايستعمل العرب ذلك الاسم 'طلاا علي لكان وكأ استعملها عضوم 
السدمية للاشخاص ققد ذ كر المغرى (عن الرازى ) أن عجم رومه وملكيم أشبان 
ابن طيظطش غلبوا الافارقه ( ؟ ) على ملك الانداس وبأسمه سميت اميانا . وذكر 
بعضهم أن اسمه أصبهان فحرف . وهو الذى بى أشبيليه . وكان أشبانيا امم 
خاصاً للد أشبيليه الذى كان ينزله أشبان هذا ( تنح الطيب ج ١‏ ص 89 ) . 
وذ كر بن حيان أن الاشبانيين ينسبون الى أشبان وفسرمنشأهم مخرافةدينية ثم قال 
« وغلب على هؤلاء الاشرانيين من عجم ردمه أمة يدعوث البث:ولقات (الوندال؟) 
وملكبم طاويش بن بيطه وذاك من بعث المسيح . ثم وخل علبهسم أمة الوط 
( ضح ج أ(صؤد)وهذاكهء حديث خرافة . وروى بن +لدون شيخ ٠ؤرخى‏ 
ااعرب وأ كثر مم عنيتاً متفقأمم الروايات اللانينية « أن القوط قد امل كواالقطر 
الاتدلنى لين من السنينقيل الاسلام لعد حروب كانت لم م الطنيين حاصروا 
فيها رومه ثم عقدوا معوم الس على أن تنه رف النوط الى الاندلس» ( أبن خلدون 
ج 4 ص ١١١‏ ( 

(,) لايسمح لنا المقام أنشكر باسواب عن نار ,مخ القوط فنكتنى بايراد 


أسواً حالا وأنكد حظ) منها فى عبد ملوك القوطنقد أعادوا ففاسبانيا 
العبد الروماق القديم فأثقلوا بالضرائى كاهل الطبقات المتوسطة وأعفوا 
مها الاشراف والطبقات الممتازة حى الت حال الشى.. الى امراب 
والبؤس وهلكت المناعة والتجارة 
وم يكن القوط فى اللقيقةأمة عمني الكامة فأهم مختلطوا بسكا 
نبذة وجيزة عنه : يفكر التار بخ آسم القوط لاول هرة فى عبد الامبراطور 
ديسروس الرومانى فأنه حاريهم على ضفاف الدانوب و يرجح أمهم نزدوا الى أواسط 
اءروباءن اسكندناوه (جييون : الفصل العاشر) وفى أوائل القرن اعمامس من سنة 
+ الى سنة 4٠١‏ ميلادية عبدالامبراطورهونوريوس بزو ا,طاليااأميرمألاريك 
ثم اندعوا بعد وفانه فى اليش الامبراطورى وتهبد خانا ألاريك أتولف وقليا 
الامبراطور رافتا بأن يق.ما الثورة فى غاليا( ويسميوابن الاثيرغاليس )وأنيتعيدا 
اسبانيا النى اس :و لىعليها الوندال وال لان والوابيون.ث كان أالامبراطورفالييا بولاية 
القطر الممتد بين الواروالجارون.وقحرب تروىعاون الامبران الجيش الامبراطورى 
أعلى هزعة انيلا التترى سنة 8١‏ م وكانا قبل هذه الموقمة ينا زران على توسيع 
وملا كرما حي بسطا سلطانها فى أوائل القرن اتخامس على غاليامن الاوار الى البرنية 
من المرط الى الرون علي أنعا رأيا ذم اسبانيا أ كثر تحقيقا لاطاعها فاستوليا 
عليوا بين ستتى 55 و 684 عدا ركتها الث لى الذى استعصم به الوندال ولم عض 
أواخر القرن الخامس حتىاء:لاك القوط الجزيرة بأ.مرها واستقلوا بها واتفذ أ<د 
ملوكهم طليطلة ( توليدو ) حاضرة له وظل خافاؤه يتوارثون اللاكمن بمدهحىالفتح 
الاس لامى وقد ذكر بن الاثير عن القوط مايكاد ينثق هم ذاك وهي خيس رواية 
عر بية ثرت بها (ج ؛ ص 7١17‏ و71 ) 


سمه ولا 


الجزيرة ذلك الاختلاط الذى بمزج الفاتم برعيته بل كان كل من الهيئة 
الحا اك والمحكومة مستقلانفسهفكان الاشراف ورجالالدينيقسمون 
المماءكةينهم الى أقطاعات كبيرة ويسكنون القصورالباذخة ويصرفون 
أوقانهم فى اللرو والنواية تاركين أمر الصناعة والزراعة اطائفة من فقراء 
اللشعي أو العبيد يكن لمر ةأمل فاستنشاق نسم الحرريةيميشون فى ذل 
وضعةلا-تاسكون عقاراولامنقولا ولايستطيعون الزواجالا أَذْنالامير 

وكان يهود الجزيرة الذين عانوا أباغ صتوف الم. ذاب من جور 
الماك والاثمرافورجال الدين قد حاولوا الثورة قبل لفت عم العربى بزمن 
قصير فأخفقوا ومزقت جموعهم ونهبت ديارهم واضطروا الى اعتناق 
النصرانية.فكان|اشءس الياثسر واليهودا اضطد وذكلاهايتوفالى ااتخلص 
من نير القوط 

أمأ القوط أنفسهم فلم يعودوا أولئك البربر الجبابرة الذين أخضعوا 
كبرياء رومه واغتصبوا ما-كة الام وتوغلوا فها بين الدانئرب والحيط 
بل كان خافاء ألاريك ( مؤسس دولة القوط ) محتجبين بصخور البرئيه 
يستغرقون فى سيات ال-ل لايعنون بتحصين مدينة ولا يعبأ فتيانهم 
بتجريد سيف (') تفرغ ماو كهم الى البو وسرت بشهم روح التخاذل 
رو | الالدعةوا نفمسواف الترف كان الفرقعظها بينهم وبين المسلمين 


0( جيبون:الفصل الحلدى وا#سون. 
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الذين جمم الديين كلهم وشدد عزائمهمما أحرزوهمنالنتمر وعلى اجألةفقد 
كان يسود على البلاطوالشعب والكنيسة ذلك الفساد والاأضح_لال 
وصّعف المزاتم الي تعصف بالدولةقى دور الا حتضار 

ه - وسرعة استيلاء للسلهين على الجزيرة ترجع الى أسباب 
عديدة غير مأوأسب الهم فى ذلكمن ااشجاعةانادرة قالوتيزا (غيطشه) 
ملك القوط هدم فى أواخر القرن السادس جميع القلاع والحصون الي 
كانت تحمى قلب الماك رغبة منه فى بسط السلام واحماد المنازعاتالى 
كان يستمر لظاها بين الامراء فلم يكن أمامالمسامين بمد فوز الموادايت 
الا أن يستولوا :لى المدائنالكبيرة واحدةفاخرىدو أن تفك راحداها 
فى المقاومة ألا قرطبة فانها دافعت دفاعا خفيةا وسامت طايطلة حاضرة 
القوط دون مقاومة و وم تمض أعوام ثلاثة حني اقتحم المسامون جبال البر نيه 
ونوغلوا فى جنوب فرنسا بعد أن دانت لم اجازيرة شمرقا وغربا 

و يك ة مايددو الا" سبان الى النفود من الفتم الاسلامى فقد 
أبدى المسامون كا فء لوا فى جمبع البلاد الى افتتحوها اعت دالا فى 
معاملتهم واحتراما لمقائدهم فدمحوا لمم بالاحتفاظ يكنا سوم وحكاموم 
وقضاءهم وفرضوا الضرائب عليهم بالمساواة والعدل وكان فى قرطية أبان 
ادوله الأسيلامية سيع ناس وفى طليطلة ست أخر وكان الاسبان 
أحراراً ق أقامة شه سائرهم فل يناما المسامون بأذى 5 حاولوا هدم 
ألا نظمة الدبنية ولا : مزيق التقال_د الي توارتما الا 'بناء عن الا باء بل 


ا 


| كتفوا أن عرصوا أمام الاءءن جال الاأسلام وقضاثله واعتئقه عد 
الفسم كثير من عظاء الاسبان وتلك حقيقة يعامابا مؤرخو النصرانية 
نشىء من الأغضاءر فى تاريخ الاندلس لم يكن التفريق بين اأسلم 
والتصراق مها فى ميدأ الدولة الاس_لامية ف كثير | ماحارب الملم 
والنصسرانى جنها لنب وكثيرا مانوض أمير مسلم لشد أزر أمير نصراق 
وكانت العلاثق بين الفريقين حين السلم عكلة اعرف وسترى| ن* كلاجر د 
السيف وهزقت شعائر السام كن اللو. 7 اجا الى المسيحيينو أن الا سبان 
يكن رأ دهم ف جرادهم ل ل خراج الم لمين من الأزرة سوى 
سا دينية يشوبها تعصب سميق م تألفه الججاعات الاسلامية 

هكذا #أنت سال الا سيان سنا افتقس ا سامون أفريقية واقتربوا 
من 0 الانداس وكانت سوته ( سبت-ه ) فى ذلك اين لاتزال فى 
فبضة القوط يفصاب عن الا' ندلس المضيق المعروف نجبل ط_ارقف وم 
يكن ينقص الفتيم الا'فريق سوى سبته .ولكنمو. ىمع كبر ياءالظفر 
م يستطع أن يدنو من أسوار القاءة لسبر حا كها الكو نثكيوليانقائد 
القوط على أنه لم نقذ موسى من تلك الميرة سوى رس القمن الكونت 
نفسه مره نيا أنه يقدم حصنه وتف هو سيفه فى سبي الل فصر المسلمون 
ويدعوه لفتم أسيانيا . واذا سألت عن أسباب ذلك التدر أعاد الا سبان 
عليك قصة كفا « أوفلورندا » : قصة عذراء خدعبها أو اضيا فلكم 
وأب محى قومه وديئه فسبيل الانتقام 


سل ا ده 


وقصة كافا تزعة من الغرام والخجال والفتنة اخذها كتاب النصرانية 
أنهكان للكونت وليان فتأة رائمة الال أرسلبا الى بلاطالملك و طليطله 
لتتلق مايليق .ها من التربية بين كربمات العقائل وأششراف الفرسان 
ذاستبوى جالها الفتان قاب رودريك وقاومته الفعاة ف بلاط كقح 
بالفساد والرذيلة فاغتصها وانتبك عفافها فأخيرت المسكينة أباها بذلك 
المار واللزى فاسةقدمها اليه وأقسم بالانتقام وترقبفرصة يده زهاخلال 
الاوادث السياسية للقضاء على ملك منتتصب وأمير ناجر(') 

وعرصّت هذه الفرصة فبعد وفاة وتزا ملكالقوط كانرودريك(') 
وهو أحد الاشراف الذين عانوا مرى الاسةبداد الساالف قد اغتصف 
)١(‏ جيبون : الفصل الخادى والسون . وبقول ذاك المؤرث نمليقا على تناك 
أأقصه : 2 طلا نت أهواء الماوك مدمية خطر 59 وذكن ا :و بدهااابراهين 
المادية وأن كانت ف ذائر! مقبولة كقصه خيالية » ويتغق «ؤرخو العرب وجمورر 
من مؤرشى الافرتم على أن هذه القصمة أ كبر سدبئطيانةالكرنتيوليان واس:قدامه 
مولى لاقت , . ولكنا رجح ارا هذا النبب وتعضيده أضات سمأ 4 وممذا 
رأى الثقاة من مؤرخى الافرجم . وقد أورد بن حيان هذا الرأى بوضوح وهو 
خير أيضاح عربى عثرت به يتفق هم الروايات اللانينبه ( المقرى عن بن حيان - 
دلين خلدون - جح ع ص 1١١!‏ وعيد الواح د المرأ كثى ص > 

(؟) ويسممه مؤرخو العرب لذريق . وقد مماه بن .لاير بنسميةأصحعى رزديق 


5 


لامر شمن أبناءوتيز اوالتجأ هو لاء الى أ نصار أييم وتحالفوا عل المصيان 
والتورة بمؤازدة مهم أوياس أسقف طليطله وأشبيليه وذعيم الكنسة 
عق لامقول أن يكون الكو نت يوليان يدفى ذلك التحالف وأنه كان 
عظيم الاوف قليل الثقة بالملك الحديد . وكان يوليان شديد اليأس وافر 
الثروة كثير الاتباع والانصار يقبض على مفتاح الجزيرة بحكمه اسبتة 
والمضيق ولكن لم يكن فى استطاعته أن يشهر الحر ب على رودريكةفكر 
فى الاستنصاربالعر بوعين فى رسائله أوق مقا بلانه وسى مواصْعالضعف 
من أمته ووصف له جزيل خيراتها ووفرة هناها فسر مومى لسهولة 
الفتتح وعظمته ولكنه توقف حي يستأذن أمير لاؤمنين وهو أذ ذاك 
الولِ.د بن عبد الاك فأمره أن يفتح ممالك الغرب الواقعة فى ثمال 
افريقيه وأن يضمبالىالخلافة 

وكان موسى أثناء أقامته بطنجه يكنب يوليان ويهيء معدا تالفتح 
2 ولم يجهر بئيته خشية الندر وأ كد ليوليان أنه لا يقصد م نأثبار 
ري سوق جد الفتتح وكسب الغنائم وأنه لا ينوى انشاء ذولة عسامة 
وراء البحر () ولكنه قبل أن يعبد يحيش من المامين الى ذعيم من 
زجماء النصرانية أراد أن يتحقق مدق المشروع لخهز خسمائة مقائل 
خمسهم من العرب وبافيهم من البربر عبروا البحر من سيته فى أديع سفن 

(1)يظهر أن الكوئت يونيان لا يستحق وصات الخيانة واللحسة والند, مطلقة 
فازالتارخ ل ثبت انه كان يريد نسثيم بلاده العرب . وأنما كان «شروعهأن يستعين 
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وتزلوا بالبقعة المقابلة الى ميت بجزيرة طريف باسم قائدم طريف 
ابن مالك وذلك فى شهر رمضان سئة احدى وتسعيز من الهجرة ( سنة 
للم ) ثم ساروا بين التلال الى قصور |!.كونت ووايان وأسموا تلك 
اليقمة بالجزيرة الحضراء لرأس فبها يكسوه النبات بارؤ الى البحر ولقوا 
من أ كرام المسيحيينومن خيرا تالجزيرة وسلامة المودة يباخل موسى 
على الاستبشار بالظفر وبلوخ الا مال 

/واسب وق شهر رجب سنة ؟4 من الحجرة ( أبريلسنة ١مم)‏ جبز 
#وسى بن نصير سبعة ] لافمقا تل من العر ب والبربر سل قيادتهم الى طارق 
بن زياد الليبى أحد باط البربر الذين ظبروا فى الحروب الافريقية 
00 عندئذ واليا لميناء طنجه . وكان طارق جنديا 1 

ندا جربا فعبر البحر فى سفن بولي-ان ونزل بالبقهة الى ميت الى 
0 يحبل طارق (') نم سار الى ولاية الجزيرة الى كان محكنها :دمير 
بهم على قلب الحكومة وأبعاد رودريك حتى يكون 4 فى حكومة نمو منذؤها مكانة 
اس وان صحتث قممة كافا فلاجل الانتقام أيضا ولكنه غلب على أمرء . وكان 
موسىأُ كبر دهاء وأصدق عزما ( بن الاثيريج ‏ ص 14١؟)‏ 

1) يظهر أن واقعة أحراق انسفن الى قل بأن طارقا أقدم عليها ليدفم رجاله 
الى الاسنبسال فى القتال وحتى لايفكرون فى التقرق رأو الارتداد أمام العدو مصبوغة 
برائم الباخة . فل ترد فى أفوال الثقاة من المؤرخين . ولا يجب أن نستنتج ذاك»ن 
خطبة طارق حيث قله أبن المفر ؟ الم بحر من ورائم والعدو أمامم »فان لسغن 
: نت مط كا السكو نت يوليان وءن الممقو لأمالملكن رهن صر ف العرب بديفة مطاقة 
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-خ# 


القوطى عامل رودريك واحتل قلاعبابمدأن هزم شراذ مم نالقوط تصدت 
لايقافه . و بادر عكامالو لايات لماو ر #باأخناذ م الداهم . 
وكان رودريك أذ ذاك مشتة_لا بالمرب فالمقاطما ت|اشمالية فأمر قائده 
أديكو برد المدو وتمزيق شمله فبزمه طارق>اهطليطلة وتابم زحفه اليها 

وأدر ك رودريك ( لذريق ) جسامة الأطر الحيق بعرشه وأمته 
فاسة دعى عظاء الما مكة وأساقةتها وجمم الامراء والاشراف أتيام, 
قبلغ جيش القوط أذ ذاك زهاء مائة الف مة-اتل وهى قوة صّخمة 0 
صحبها النظام والاخلاص . وء | الخيرالل طارق مكتب الى موسى ا 
قد زحف عليه رودريك عالا طاقة له ل 
فبلغ المسامون انيعم الفا والهم الى يوليان كثير من أنص_ار وتيزا 
الناقين على االم؟ الجديد 

. وعلى قيد فرسخين من قادس نجاه بلدة شر يش (! كزير دس)وشيال 
شدونة ( سيدونيا) على ضفاف نهر وادى لك ( الجواد ليت ) الذى 
٠‏ يصب فى خليج قادس تلاق العرب والقوط : تلاق الاسلام والنصرانية 
وذلاك لليلتيز بقيتا من رمئان سنة ؟و وفرق الهر بين اليشين مدى 
ثلالة أيام . وفى اليوم الرابع التتحما و نشيبت ببنبيا ممركة عامة « ولد 
مخجل ألاريك عند رؤية خلفه ( رودريك ) متوجا باللا لىيء متشحا 
بالحرير والذهب مشطجما فى هودج من الماج (') » و مدأ لقتال 

)١(‏ جيبون ..الفصل المادى واللؤسون ‏ نفح الطبيب ج ١‏ ص ؟١١1‏ ب إن 


سس إ يا حسم 


شعرالسلمونرنم شيفم الخار قة بتقلو طأةالمدو وراعنهمكبرتهوامتلا 
السبل من قتلاهم ( ) فَأَذذ طارق يشجعر جالهقألقفييم خطبته|: :خالدة: 
« ألما الناس ؛ أين الفر ؟ البحر من ورادّي والعدو أمامك م ولس 
1 -كم والله الا الصدق والعببر . واعلموا انكر فى هذه المزيرة 0 وم من 
الايقام فى مأدية اللثام وقد استقبلج ء .دوم بجبوشه وأسمحته وأقواته 
موفورة وا أتملاوزد كم الاسيو فكمو لاأقوات! كمالا ماتستخالصو نه 
من أيدى دا . وأن امتدت بكم الايام على افتقاد كم و تناجزوا 
لكو أمر 1 ذهرت ربحك, وتموضتالقلو وك أةعليكم 
فادفعوا عن انفسكم خذلان هذه الماقبة من امركمعناجزة ا 
فقد القت به لبك مدينته المصينة وان انهاز الفرصة فيه أمكن أن 
حم لاتقسكم بالموت : وانى لم أحذركم أو انا عز.ه بنجوة ولا 
حماتكمعل خطةأرخص متاعا فيها :تفوس ابد بإمسى.واعاموا اتكران 
صبرتم على الاق قليلا استمقسّ الارفه الالذ طويلا.فلائرغبو ابأنفسكم 
عن نفسى فا حظكم فيه بأوفى من -ظى . وقد باد_.كم ملأ نشأت هذه 
المزيرة من الور الحسان من بئات اليو نان. الرافلات فى الدر واأرجان 
والملل النسوجة «ا'عقيان . المقصورات فى قور الملوك ذوى ااتيجان 
وقد انتخيكم الوليد بن عبد اللك أمير الؤمنين من الابطال عربانا . 
الاثيرجي)ص؟١؟‏ وبس.يه هنا بالازرينوق - بن قتيبه ج ؟ ص ,/٠‏ 
(1) فح عن ال أزى ج ١‏ ص ١١١‏ 


ورضه نيكم لماوك هذه الحزيرة أصهارا وأختانا ثقة منه 0 
و اسماحكم عجالدة الابطال والفرسان ليكون حظهم:ك, :راب الله على 
أعلاءكلته وأظهار دينه مهذه الجزيرة . وليكون ممنمها عالعة لاك من 
دونه ومن دون المؤمنين واكم . واللّه تعالى ولى أنجادكم على ما يكون 
لكم ذَكرا فى الدادين : أبما الئاس ؛ مافمات من ثىء تافماوا مثله أن 
حملت فاحملواء وان وقفت فقفوا ‏ مكو نوا كبيئة رجل واحد فى القتال 
الا وانى عامد الى طاغيتهم حيث لاأنهيه حى أخالطه وأمةلل دونه فان 
قتلت فلا نهنوا ولا تحزنوا »ولاتنازءوا فتفشلوا وتذهب ربحكم اوتولوا 
لبر ادوم فقيدوا بين قتيل وأسير . وأياك أيام أن ترضوا بالدنوسة 
ولا تعطوا بأيد كم . وارغيوا قها جل لكي من الحكرامة والراحة 

من المبنة والذلة ٠‏ وما قد احل ١‏ كك م من ثواب الشهادة فاتك أن تفملوا 
واه ممكم ومفيدم تبووًا مسرا المبين وسوء الحديث غدا بين من 
عرفكم من السلمين . وهأئذا حامل حتى أغشاه فاجملوا حملى () > 








)0 أن خطبة طارق هى الئل الاعلى هوقف القادة والخاس الخرنى فلم يك 
عوقف قيصر في غاليا أو بو نابارت ف ايطاليا وعهر بأدعى للاعجاب من «وئف 
طارق فى سبل شريش . وأنشد طارق ٠ن‏ قممبدة قالها فى النتح : 

ركبنا سفيئا بالجاز قميرا عسى أن يكون اليا قد اشترى 

نقوس ا وأموالا وأعملا بجنة اذامااشتهينا الثىء فبها تيسرأ 

واسنا نيالى كيف سالت نغوهةا اذا نحن أدركنا اذى كان أجدرا 


سذ ‏ المتصل 


وما فرغ طارق من تحريض رجاله على الثبات والصير حى فامنت 
نفوسهم أقداما وثقة واسمال يوان وأويا سكثيرا من جند التصرانية 
وبذرافئى اليش بذور الشقاق والنفرق فأخذ كل أمير يسعى فى سلامة 
نفسه ومزقت بننية القوط أثناء اثلاثة أيام النالية وأركن من سل الى 
الفرار (') . وامتطى رودد يك أسرع جيادهولكنهفرمن مو جندى 
لبهلك فى مياه الوادى الكبير () 

م- ولا شتت ثممل الميشر القوطى ساد الرعب على القوط 
امتنموا بالقلاع والحصون وتوغلوا فى السبول . وذاعت أنباء النصر فى 
طنجه وسبتة وما جاورها فاندفم إلى الميش العرنى سيل من اأمامرين 
من المرب والبربر . وسار طارق الى مدينة شدونه (مدينا سدونيا) 
فاستولى علها بعد <صار شديد . ثم زحف على قرمونه فاستولى علبها 
فانصات الحرب بهم الى بوم الاحد لس خلون من شوال . ثم هزم اللهالمش كين 
فقتل منهم خلق عظيم أقامت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بيك الارض 
قلوا وحاز المسلمون من عسكره, مايول قدره فكانوا يعرفون كيار العجم وملوكيم 
يخوام الذهب يهدونها فى أصابعوم ويعركون من دنهم حو ا مالفضةو يزو نعبيدهم 
يخوام النحاس <( نقح ج ١ص 1١١‏ ) 

(0) ذكر بعض مؤرخى العرب أن طارقا أخذ رأسه وبءث يها الى الخلينة 
ومستقد بعض «ؤرخى الافر نمج أنه القى الى إثر ملاأى بالافاعى . حمثت صاح 0 انها : 
تانهم الميزء اقذى ثقلته باملإطايا . »(سيرفانتيس الدون توبكسو توج . * .فصل |) 


-_ وا - 


وفرض الجزية على أشبيليه. ثم انتعى الى دينة أستجه حيث التق بفاول 
القوط فاقتل الفر يقان قتالا شديدا واستبسل العدو فى مقاومة المسلمين 
والسكن دون جدوى و«زقت بقية ججوعه 
وير يوليان متاصا من محالفة المسامين الى النهاية مد أن خاب 
ظنه فى اقتصار موسى على كسب الخ غنائم وممد الفتح ورأى من توغل 
طارق ماراعه من نقمة المسلمين فأشار عليه بالزحف على طليطلة حاضرة 
اقوط وساعد الميش اأعر: نىبأدلاء من أصحابه فأصغى طارقالى مشورته 
وفرق جيوشه معبم من أستجة فبعث مغيثا اأزومىمولى الوليد بن عبد 
الماك الى قرطبه فى سبعائة فارسفاستولىعلهادون مشقةوأرسل عسكرا 
آخر الى غر ناطة وألبيرة ومالقه . فافتتيم || لموذ ن مالقه ولأ سكانها الى 
الجبال ثم اق جيشها بالجبش المتجه الى البيره وغر ناطهفافتتحوهأوضموا 
الهود الى غرناطه وكانوا فى كل مدينة يضمون اليبود الى سرية من 
المسامين لحفظها . ومغى الجيش بعدئذ الى ولآية تدمير . وتدمير اسم 
حا ك5 هذه الولايةكا تقدم عت باحمه وقاعدتها أرروله . وكان تدمير 
شديد |ابأس صادق المزم فلتق بالمسلمين واشتد القتال ين الغريقين 
الى أن فى معظم جنده فالتجأ الى أريوله وعرض النساء على الاسوار 
فى أثواب الرجال أيهاما نامس لمين فمرضوا علي هالصاحوفاز مهم بشروط 
حسنة أتقذت بها تدمير من السىوالجزية 
وسار طارق بيقية ااجيش الى طليطلة مخترقا جبال موريفا الى 


وات 


تفل ولايىالاندلس (') وقسطيله «قشتاله» ففر منها النصارى حاملين 
لا ثار قديسيهم وأخلى طارق سبيل من بق معهم وأق 5 سي ع كنائس 
وترك للا سقف والكبنة المرية فى إقامة شعائرهم وأباح للقوظوالرومان 
اذباع قوانينهم وتقاليدهم وبعد أرت عبد بادارة المدينة الىأوباسزحف 
يحيشه ثمالا وغزا قسطيلة وليون ثم عبر جبال استوديا وأشرف على 


)١(‏ يطلق كتاب العرب اسم الانداس على شبه جزيرة أيبيريا المكونة عن 
دولى أسبانيا و'يرثئنال الحاليتين اذا ما رأوا ٠ه‏ اءلة التارعخ الاندا.ى عامة ولكن 
يحمدث أنيطاق زاك الاء م علي ٠١‏ كآن بشهل لحم الاملاتى بهههاية الفتوحات 
الثماللة الى أدتث الى د م دم هن عن أراسا أطلاف 'وءا ثبل عد امكلاء التصاري 
على الولايات الثمالية ال ى تنكون ولايات ارادون ونافار وايون ودرا ان اسظيلة 
ولكن الانداس الحقيقية لانمل الااولاية الى عميت بذاك الاء مرق بدا الدولة 
العربية والي نش فق المتوب الشرق من شيه <ز برة ايبرياواة_د نضار بت أقوال 
المؤرخين فى أصل هذه االتسمية والاشتقاق فى النهاية مجهول لاتدرى هل استحدثه 
العرب أو حرفوه عن أمم سايق استعمله الفوط أو الوندال فد ذكر المقرى أنها 
سميت بذاك باسمم أول من سكما على قدىم الزمان شُ قوم 'ن الاعاجم قال لم 
أندوش ( تج ١‏ ص 59 ) رقال عن بن سميد انما سميت بالانداس بن يافث بن 
توح كاأ أذ أخاه شيثين بافت أزل بالعدوة المقابلة لها واليهتذسب شبتة / نقح جزء 
اصس”مه) وذكر بن الاثبر فوق ذلك أن النصارى سدون ن الانداس أشيانه يأممم 

آقباس أحدماوكيا وهذا هو أسمرا عند بطليدوس( ج 4ص ب؟ذ؟ )وذ كر دانفيل 
أن الاشتفاق مأخوذ من كلمة فاندالوس يا أى بلد الوندال ( كتاب تمالك أورو 0( | 
وذر كر آخرون غير ذلك مما ) نضيق عنه المقام 


ال 


ميناء كيجون الواقم على خليج سقو نية (') فكانت نهاية فتوحاته ورده 
عباب الحبيط عن التقدم ووصلته أوامر موسى بالمودة الى طليطلة وكان 
ذلك لعام من اقتحامه للمضيق 

فق ذلك المين اتقلب أعجاب موءى بأتمال طارق الى حس .د 
وحركته الغيرة فكت اليه ينذره أن لايتقدم حي ياحق به ويتوعدهلانه 
توغل بغير اذنه .نم عبر البحر فى عشرة آلاف من العرب وبمانية “لاف 
من البربر وتزل بولاية المزيرة حيث استقبله يوليان(رمضان سنةسه م) 
وزحف على أشبايه وصّيق الحصار عامها فسامت بعد عناء .واستولى على 
ماردة بعد حصارقصير واستق له طار قبالقر ب من طليطلةفا نبهو بالؤقأهاتته 
وزج البطل فى أحماق السجن بتهمة الحروج والعصيان .«ولكن بلغ من 
دقة اأنظام وتقاء الماسة وذكاء اللمية فى صهر الاسلام أن نجاو زطارق 
عن ذلك المزى وعاد الى القم_ادة (') » فزحف الاثاتف على ولاية 
أستور يه فاءتو ليعلى مائدة سامان بن داود وهى خضراه من زبرجد حافاتها منها 
وأرجلا ثأمائة وخسة وستون و يقال أن هذه المائدة نقلما الرومان من المشرق الى 
رومة فغنمها القوط حين استولوا على رومه وأحرزها العرب . وذ كر بن الائبر أن 
أحد ماوك أسيانبا قى هود الوندال ذا بيت المقدس وأحرز المثدة( جو ص؟71) 
«دذكر بعض مؤرخىالافر ثم أن ١!_ائدة‏ لم نكن لسلمان وائماهى من نفائس ملوك 
القوط وأن العرب عثروا بها فى طليطلة وهذا أقرب الصمواب 

(0) جيبون الفصل الحادى والقسون ‏ نقفحج ١‏ ص ؟ا؟ بن الاير 


5" 


أراجون واستوليا على سر قسطه وتراغونه وبرشلونه وغيرها من المداثن 
الثمالية . و بنتقر بش مسجدا فى.مرقسطه وفتحت ميناه برشاو نهاسفن 
الشأم . وبعدئذ ترك مومى طارقايغزو جليقيه ثم عبر جبال البرنيه وغزا 
ولاية لاكددوك أوسيمانيا الى كانت تابعة اذ ذاك لملوك الو طواستولى 
على قرقشو نه (كاركاسون ) وأربونه( تربون ) 

وهنا فكر القائد الجمرىء ف غزو جميم أوروبا والوصول الى الشأم 
من طريق القسطتطينية وافتتاح ماينها من بلاد النصرانية وأم 
الفريحة (' ) وكان يةدر تنفيذ ا مشروع بيش صْمم يفتحم الب نيه يؤيده 
أسطول من البحرفيقضى أولا على مملكى الفرئح والاو مباردالضمحلتين 
م على رومهتاعدة غات كان ومبد النصرانية ومن ثم بشتت شمل القبائل 
المرمانية م يقنع حرى الدانوب الى مصيه فى البحر الاسود فيقضى 
على الذولة البيزنطيةفى القسطتطينية ثم يمبر الى آسيا الصغرى فيصل 
ميناء أنطا كيه بولايات الشأم (") ولا ويب أن مودى كان ينجمم ذلك 
( كسان علي ال شاي" لجرا لد ادك د لاد بك ملاتا 


اج ؛ ص6١"‏ 

(1) مح :اج ١‏ ص ١١‏ - بن خلدون ج 4 ص 1١7‏ 

(0) كاردون : ( ناريع أفريقيا واسيانيا نحت حك المامين ) . وهذه الخطة 
الى ذكرها كثير من ٠ؤرخى‏ العرب يكن ٠‏ «قارتنها مخطة ميثر يدانيس ليفتتح مابين 
القرم ورومة أو خطة قيصر ليفتتح الشرق ثم ب«ود من طر بق الثمال و يفوقياجيءاً 
مشروع هاندبال أمير قرطاجة القدى نفذ بنجاح عظيم 


الشروع المظيم لو أقدم على تنفيذه فات التفرق كان سائدا اذ ذاك 
على الامم الي كانت حول ينه وبين الوصول الى االحلافة ٠‏ يم ع أزاء 
الخط الأسلاى ذعم تج كل النصرانةوذسكن سيلسة ارهد الى 
اتيمها بلاط د مشق كانت سبيًا فى زوال ذلك الل البديم اذ أمر الوايد 
عامله أن يتوقف عن الفتح يما كان يدبر اختراق فرنسا وغزو ايطاليا . 
فماد لأتمام آخضاع المافل الجبلية حيث استععم السيحيون فاخارق 
جيليقيه واستولى على نلك امعاقل بعد أن شتت عسل الثوار ولم يبق 
منهم ألا شراذم بسيرة تجممت نحت ت لوا عي يقال ل بلايو . واذ كان 
موب تيا لاتوافه لاوس لمن مشق بستدعيه وطارا . ومحا 
كانت العو امل الى دفمتالْو ليد اذ ذاكلاستدعائميا فلاريسانه كان خطر) 
على مستقبل الاسلامهنالك فار حيل مومى مكن بلاو من التحصن فى 
الجبال وأمارة نلك القوىاى قضتفيا بعد على الولايات الا سلاميةالجنو ببة 
وفى ذلك المي نكان عب د العزيز بن موسى قد افتتح ساحل البحر 
لواقم بين مالقه و بلنسيه وأخضع الثوار فى أشبيايه واعةوعابل القوظط 
باللين والعدل واعتدل فى فرض الشرائت . ولنا فى معاهدته مع تدمير 
خير شاهد على اعتدال السياسة المربية ولينها ') وى جيم حوادت 
الفتس ل يذل القوط من أذاه الا بوادر ص خيرة يتجاوز عنها الؤرخ 
(1) وهذا هو نص الماهدة : « نص شروط الصلح الى انفق عليها وأقسم 
بانباعها كل من عبه العز يز بن مومى بن نصير وتدمير أمبر القوط ‏ بسم الله 


سن © ل 


إله. رد لاتتماس بالو يلالرا” عالذى از له اقوط بالاسيان حين الم تسرأو ملوك 
قسطيله وأراجون ا حين استرجاع الاندلس(') 
وقبل الرحيل نظ موسى حكرمته الجديدة مل حاضرتهأأشبيليه 

لاتصالها بالبدر وعبد بأدادها الى ابنه عبد العزيز . 5 وك البحر الى 
المشرق فى شبر ذى الحجة سنة خسة وتسعين وطارق ممه وقفل راجماً 
الى دمشق مثقلا بنفيس الخنائم والتحف (') 
الرحمن الرحيم : يشترط عبدالءز بز مايأنى : أن تدمير ببتى أمنا فولابته ولابتمرض 
انان بأذى لشخصة أو ماله أو نسائه أو أولاده . وأن تدمير يسلم مدائنه السبعة 
أريوله وفالنتولا واليكانت ومولا وفا كاسورا وجيرا وأورا ولارقه . وأنه لايساعد 
أعداء الطليفة أو يصادةيم بل يبلغ عن مايمرفه من نوايام وأن يؤدى سدويا 
وكذل ككل أمبر من القوط ماثة مثقال من الذهب وأر بعةمكايبل من القمعحوم'ليا 
من الثمر وقدرا من الزيت والمسل واعال وأن يؤدى كل وا<دمنهم أنباءهم نصف 
ذاك - كترت لار بع خلون من شهر رجب عام أر بع وأسعين من الحجرة روثم 
عليها أربمة شهود مساءمون » وذكر ساندوفال فى تار يخه وتكذا فليزى فى ( التار يخ 
الكنسى ) نصوص مماهدة أخرى عقدت فى منة 4ث/ م بين أمي ر قلابر يز كوامبرا) 
ف البرتقال والقوط والرومان وفيها جءلتضير يبة االكنائس حهسة وعشرهن مثقالا 
من الاحب والاديرة خسون والكنائس الجاممة ( عتدر ألية ) مثثة والنصارى : 
يا كيم قضايم : ويب أن تفاق أبواب الكنائس وأن لانقدم على أمر “نما 
أن يزري بالديانة الاس.لامية أو تعيب 2 امة المساين 

)0( حيبون : الاتصل الحادى والسون 

(5) ذكر المؤرخون أن العرب أصابوامن الانداس كثيراً منالفناتم والامواا, 


تت 
- عل ىأذفتوحات مومى ل نر ضكبرياء بلاطد مشق ول ندع 
عنهويلاتالنقمة والأقدفى عبد كانتفيهالنفوستفيض ,الفضيلة والتقوى 
فان المليفة كافأ الفاتم ّحود و تكرال ييقيان أبد الدهر عارا ووصمة فى 
جبين الخلافة الاسلامية وقذى على اليطل سجن والعذاب والمو بين 
برائن البّس والفاقة 
وصل موبى الى طبرية فى فاسطين واختلف المؤؤرخون هل وصل 
قبل موت الوليد بن عيد الملك أوبده فقالوا انه قدم الشأم حين ادئق 
سلبان بن عيد الاك عرش الألافة . وسيقه طارق ومنيث بالشكوى اليه 
منه فةأبله بالتأ نيب والتعزير ثم عزله وزجه الى غيابة السجن وفرض عليه 
غرامة فادحة جردةء مرى ثروته . ولكن [ كثر المؤرخين على أن 
مومى بن نصير وصل الشأمقبل وفاة الوليدفكتب اليه سليان ولىالمبد 
أن يتمبل رجاء أن هوت الوليد فيقدم عليه فى در خلافته بالغنائم 
وقد حمل موسى منها الى الملافة قسما وافرا منها مأئدة ليان السالفة الذكر وسنم 
أربمائة من أشراف ألقوط يتشحون بالاثواب الذهبية ومانية مشر ف أوثلائون 
أنف من الاسسرى ذ كورا وأنانا التخبوا لجالم أو شرف مندّهم (جيبون : الفصل 
الحادى والؤسون )ول عض المؤرخين أن العربوجدوا في طليطلة حين فتحوها 
من افذخائر والاموال مالا يحصى فن ذاك مائة وسبمون تاجا من اقذهب الاهر 
عرصعة بالدر وأصناف الحجارة الكر بمة ووجد فيبها آلف سيف ١ادكى‏ دهن ابر 
وانياقوت أحكيال ومن أوانى اقذهب والفضة مالايحميط به وصف 1 5 اج 
صن ه88١‏ ( 


سد لإا عم 


الكثيرة فأبى موسى وجد فى السير حى قدم والوايد حى فسار له الاحخاش 
والغن.ائم والذخائر والتحف ول يمكت الا قل .لا حنى نوق واستخاف 
سلمان . لخقد عليه وبإلغ فى أهانته فامر باقامة-ه فى الشمس حى كد 
سباك وغرمه أموالا عظيمة وحرض أهل الاندلس على قتل! بنهعيد ال.زيز 
واستجار مومسى بص دديقه يزيد بن الاب من تقمة سلمان فقال له « مم 
أزل أسم مع عنك أ نك من أعقل الناس وأعرفهم بمكائد امروب ومدارا: 
الدنيا 0 ىكيف حصلت فى يد هذا الرجل بد ماما-كتالاندلس 

وألقيت يينك وبين هؤلاء القوم البحر الزخار وثيقنت بعد الرام 
واستصعابه واستذافت بلادا أنت أخترءها وحصل فى يدكمن الذخائر 
. والاموال والماقل والرحال مالو أظهرت به الامتناع ماألقيت عنقك 
فى بد من لا يرحنك . ثم أنك علمت أن سلوان ولى عبد وأنه الولى بعد 
أخيه وقد أشرف عل الحلاك لامحالة . وبمد ذلك خالفته والقيت بيدك 
الى الها كد وأحّدت مالكك و مماوكك ». وكان حوا ب سابا نلا بن المهاب 
« أن رأس موسى قد اشته ل ؟.ا تمكن له من الظبور واتق .اد البور 
والتحع ف الاموال والابشار على مالاعحوه الاالسيفو!.كىقدوهبت 
لك دمه . وأنا بعد ذلك غير وافع عنه اله .ذاب حى يرد ماغفل من مال 
ال » . وآلت حال فاتم أفريفية وأسه_ انيا الى أن كأن يطاف به ليسأل 
هن اغياء العرب مايقتاتبه . وفى 'لكالخحال مات من أفتر الناس وأخهم 
بوادي الحجارة حيث ينسب مولده وذلك سنةسبع وتسعينمنالهجرة 


وكان موسى بن نصير فوق خبرنه الحربية حكيا فى سياسة الام 
وادارة المسكومات وقع لفان . يليما فى النير والنظم . عانا بالحديث 
والشريعة آلا أنهكان يناب عليه الحقدوالحسدل') 

أماتير كو نك بيولان الفوظل فترعابه لاء وغونالسكوة 
والصمت . وقال الرواة الفسس أنه قمل بيد شر ذمة منالعرب .واسكن 
من الحةق أن العرب أحسنوا مكافأة أببى وتيزا فامهءااستوايا علىميراث 
اننا . وعند وفاة أبيا أ كبر الاخوين اغتصب أخاه سرجبوت تصيبه 
من ابنته فشكته الى الخليفة فى دمشق فقفى لها برد ميرائما وتزوجت 
هذا من اليد اقزر اف العرب . واستقبل أبناه اسحاق وابراهيم فى 
أسبانيا بها يليق بهما من النرحيب والفسكريم (") 


١١و و‎ ١*6 ص١ المقرى عن بن حيان وبن يشكوال والحجارى نفح ج‎ )١( 
:إن خلدون ج ؛ ص 118 - بن الاثير اج ص55 - الاماءةوالسياسةلان قتبة‎ 
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) ” ( جييون: الفصل الحادىوالجس.ون 


الفصل الثالث 


فتوحات العرب فى أورويا 

السم'بو ول_استمرارالفتح (1) تأئير الفتح . النظام الجديد.مةاطمات 
الانداس (؟) ولآاية عبد المزيز بنمومو ومةة_له . المر الثقنى . ولابة السمح بن 
مالاك ذ مماكة الفرح . موقمة :ولوز و«قتل السمح . ولابة عنيسه ومقتله 
() ولاية عبد الرعمن النافق . استئناف الفتح . خياتة بن ألى أعسة : 
هزوته ومقتله . زحف عبد الرحمن على فرسا . استيلاؤه على ارل وبوردو . 
موق_ة الدوردون وهزعة الدوق اود سقوط ليون وبيرانصون وصانص 
القسى ردالى 9 موقمة تور () ألعرب والفرتح على اطلال الدولة 
الرومانية ( © ) سيل الفتح الاسلانى (8) جيش العرب . شارل مارئل محافظ 
الفرنج .استعداده ملاقاة العرب . أءثيلاء عبد الرحمن على تور . قدوم الفرنج 
موقمة تور أو بوائيبه أو بلاطالشيداء . «قتل عبد الرحمن وأنسحاب العرب (7) 
أقوال م رخى العرب والفرنجء. موقمةنور. ثأثيرالموقمةفمصير الاءلام والنصرانية 
_ الفسى ولمالت ‏ كرب الداخلية ‏ ( م ) ولابة عمد الملك بن قطن . ولاية 
عبن المباج . استثناف الغزو (4) دورة بن قطن ومقئل عقبه . الحرب الاهلية 
ولاية حسام ابو الخطار . ئورة مضر ومقتل حسام . ولاية ثملية بن سلامه . ٠.‏ بوسف 
أبن عبد أل حمن . مواجمة الفرنج شعاقل الاسلاميه. مقوط أ بوله 


ألا 4 لم 

لقم نروك 

استمرار الفتيم 
.كان افتتاح العرب لاجزيرة مبدأ عبد جديد وفاتحة اتقلاب 
عظم فى شثونها الاجماعية : حول (اعرب الجزيرة الى <..ديقة فنظموا 
سثونها الادارية وعط-دوا العلوم والصناءة : ولكنهم لم يتوفقوا الى 
أخماد ااخيرة والمنازعات فى أنفس القبائل : كانت لديهم الفرصة لتأسيس 
دولة أبدية ولكنهم أَضاموه.ا بالحلاف والتفرق . ولم يكن ذلك قاصرا 
على القبائل العربية فان البربر الذين كان يتألف همهم سواد الجيثر كانوا 
يبغضون الضباط العرب واطالما رفموا لواء المواج والعصيان . وكان 
مسلمو الاسبان يبغضون العرب لعكبريا لهم والبربر لوحشيهم . 
0 تعالبم الاسلام الدبمقراطية كل اختتلافف الاو نوالجنسية ولكن 
عرنى فى الافطار القاصيسة الى انتشر الاسلام فيها بالسيف لم يستطع 
1 ينه _ازل عن تلك ١١‏ .كيرياه الى كانت له طبيه لة لازمة فكان مشل 
الا مانى أو الاجليزى السكسوق يعد نفسه أشرف اللليقه . واعتاق . 
الاسبان الا .لام بنفس الوحشية التي اعتتقوا به.! النصرانيه 0 
يطالبون بل الذافىو إشجعهم الفقباء على الحمياج. أدىذلك الى امحلال 
الدولة العر بيه وشجع هم |أثر * 9 على دس الدسائس وترقالفرص لاستعادة 


مس 


او لايات الشمالية فى قرة قصيرة (') 

قضى الفتم ع امتيازات الاشراف وحذف من عسء الضرائف 
الذى كان يثقل كاهل 0 . فرصب المسامون بالساواة واله_دل على 
0 أموالهم وام وأباحوا 4 مااع 17 يشم وتةاليدهم وا<تيار 
حكادهم من يم و دوا يناصر الط. .مات |أاستعيدة الى كانت الى 
ذلك العيد 6 1 تعس حالات الذل والفاقه وعأد السكان الى المدائق والقرى 
بعد التشتت فى البال والسبول ورحبوا بالنظام الجديد . ومن ذلك 
ندرك مسر تفضيل الاسباتف لع الاسلامى الذىكان خير مثالللمدل 
والانصاف و التسامح على اسقيداد القوط و الفرئح .قال الاستاذلا ين بول: 

)1( |أسيك أمير على : مر تارجح العرب ابن خلدون . واشي ما كانت 
نستعر نار ذاث الخلاف بين عضر وحمير وذاك اعدة أسباب مها أن اسان ير كان 
أصل اللغة العربية التّىتكلءت بها مخمر وألبستها ثوبا قشيبا من الفصاحةوالبلاغةوأن 
اختلافها في الاخلاق والموائدكان عظهاو أهم نذلك أنهي ركانت طمةبلى الاسلام 
مامة وحضارة ودء له ضامة ولكن مرا لد قربشًا كانوا بدواً برأس كل عذيرة 
منوم زعي فأدى ذاك الى خضوعهم لمر ودفمهم الجزية لهم.حى القرن اتقامس هن 
يلاد وكان جهاد عدبر فى الرئاسة ومضر فى الاستقلال سبما فى أنارة الغيرةوالحس- 
والبغض بين الطاثتتين ولك ماء يزيد ذاك فى ١ه‏ أيام » العرب ووقائعها وكانت مارم 
الأسلام سبدا فى تلطيف حدة ذلك اطلاف واءافى المديئة نقط حيث كان رن 
في الحث على الا حاد والوثام أبا لخ وأعظم أء؛ فى الاقطار القاصية فةدتماذلك انالاف 

نكش 


سد ااا 


« أنشاً المرب حكومة قرطبة ال ىكانت أيجوية القرون الوسعلى 
نما كانت أورويا تخبط فى ظلمات الل فلم يكن نمة سوى المسلمين 
من أقام بها مناثر العم واللدنية ٍ 

« ماكان المسلمون كالبربر من القوط أو الوندال يتركون وراءهم 
الحراب والوت . حاشا ؛ فأن الاندلس لم تشبد قط أعدل من كلهم 
وأصل منه . ومن الصعب أرت تقول أ ١‏ كتسب العر ب تلك اللبرة 
الفائقة بالشئون الا"دارية فتقد خرجوا من الصحراء الى الغزو ول يفسح 
لمم نيار الفتس ممالا يدرسوذفيه ادارةالام (')» 

وقسم الفاحون اسيانيا الى عدة مقاطعات يدير شئون كل مقاطمة 
حا م مختاره الامير الذى يمينه حا 5 أفريقيه بتفويض من بلاط دمشق 
وكانت أولاها تشمل الاراضى الواقعة بين البحر الابيض وهر الوادى 
الكبير والجزء الواقع بيز ذلك الهر وين وادى يانا ومدنها الكبيرة 
قر طبة وأشبيلية ومالقه و جييان. وثانيتعا تشمل أواسط اسبانيا والمزء 
الواقع ين البحر الاييض ثرا وهر دورو ثمالا وولاية البرتغال غريا 
وأشبر مدباطليطله وقونقه وسيقوييه ووادى الحجارة و بلنسية ودانية 
وقرطاجنة ومرسية ولارقة وثالتتخا تشمل, جليقيةوالبرتفالوأشبرمدنها 
وذكا حتى أدى فى الا ندلس قبل بعيد الى ممارك شديدة بين الفربقين كانت سبا 
فا حل هنا كك بالاسلام من الفشل والعبائب 

() لان بول : نارمح العرب ل اسيانيا . الفصل الاول 


مريدا وباجه ولشبونه وأستورقة وسموره وشامنقه .ورابعتها عند من 
شاط ء الدورو الى جبال البرنيه على ضفي هر الاييرو وأشبر مدنها 
سر قسطه وطرطوشه وراغوته وبرشأونه وجيرونه وتطيله وولادوليد 
وغيرها 
ولا انسع نطاق الفتوحات الاسلامية أندة نشئْت مقاطعة أخرى فى 
شما لالير نيه شاملةلارونه و نم وق ر قشو نهوبزيبه وآدجوماجيلون ولاديف 
فو هذه المدائن تفرقت القبائل المختلفة فتزلت قبائلدمشق بقرطبه 
وحمص يأشبيليه ونيبله وقنسرين يجان وفلسطين بشدونه والجزيرة 
ونزلت قبائل فارس والمن بريه ومالقه وشريش وطلء_طله وغر ناطه 
ومارده وغيرها ونزل المجازون بداخل ال+إزرة 
؟. ولتعد الى أعام الكلام على الفتوحات الاسلامية فى أوروبا : 
أبدى عبد العريز اذ بن موسى همة فائفة فى أدارة الحكومة الجديدة 
وأصلاح أمورها فأنشأ ديوان لنطبيق الاحكام الشرعية وننسيةباحي 
توافق مشارب السكان واتجمع كلة القبائل وشجم الزواج بين الفاتحين 
والاسيان ونزوج هو بأرملة رودريك ( أيلونا ) ) الى يدعوها مؤرخو 
العرب أ م عاصم وتوافد عليه المباجروث من مر والشام وفارس فأحيوا 
بالجزيرة موارد الصناءة والتجارة و نه ستطيع أذيوفق بي القبائل 
الختلفة ولا أن مد من * ثورة ة الجند فقتل فى شوارع أشبيلية بأغراء من 
ايان بن عبد الملك في أواخر سنة 49 ه وكان مخشى أن محد فيه لد 


و 

الذى أنزله بأبيه موسى منافسا يسمى وراء الاستقلال بنفسه (') فول 
الجند مكانه أيويأ بن دبيب الاخمى بن أأخت مومى بن نصمير ولكن 
عامل أفر يفيه تمدا بن يزيد الذى كان له أن يميف حام الانداس لم 
يصادق على تعبينه فمزل إمد بضعة أشبر تقلفىخلالهاحاضرةالمكومه 
من أشهيليه الى قرطبة وعين مكانه المر بن عيد الرحمن الثقق من مضير 
فنزا لاتجدوك سنة 718 م ولبث فى منصبه ثلاث سني نكرت خلالها 
الفئن والاضطراباتفمز له مر بن عبد العزيز وولى مكانه السمعم بن مالك 
المولانى فقبض على أز مة المكومة بنشاط وحزم وبادر بأصلام 
الى الذى سرى الى الادارة والميش وابتي فنطرة قرطب-ة الشبيرة 
ومس أرض الانداس 

وكان السمم فوق خيرته الادارية جديا قديراً وقائدعظيافبعدان 
أخمد الفان ونظم الامور زحف على لاتجحدوك ( سبمانيا ) وبروفافس(؟) 
وشتت عل الثوار هنالك.وكانت المملكة الفر نسية فى ذلكا ين منتهى 
الذعف . وكان ماوك المير وفنجيان أبناء كلوفيس قد ركتوا الى الدعة 
وَسحب النسيان عليهم ذيله حى أصبحوا قبيلالقرذالثامن الات فىأيدى 





() وذكر بن الانبر أن البب فى مقدله هو الاثر السوء الذى أحدثه انقياده 

لا بلونا ومبالفته فى الابية والاحتجاب عن الرعية والنشبه علوك القوظ (جه صم) 
(9)لا يوجد أول نمثر علي تفاصيل «طولة اذ:وات هؤلاء الولاة وربما كان 
ذلك لان فزوانهم لم نكن ثابتة الاثريل يشل بأنتكونبقصدالسىءوااذنيمةأوالعقاب 


501 
الوزراء والل. فظين وتركوا أدارة لأ لكالحافظ القصر رهى وظيفةاستقلت 
مها اذ ذاك أسرة -كزوانجيان . وتركها بين دى صير سةال ذعيم 
الاءمرة لارملته وولده الشر 5 فاختصبها ابنه الدعى شارل. وكان شارل 
مثل أ بيه ببين دوقا من فرع أوضارانيا أشجم , القبائل |1 رمانيةوأشدها 
بأسا وكان فى ذلك اين كحافظ لل_لاط 5 ثر لساط.ة حمل أمراء 
القاطعات وحكام المدن أو يرتمون على منحها .وتلق شارل دروسها لطر بية 
فى المعارك ال حلية !لني كانت ننشب دا ما ينه وبين منافسيه وف المواقع 
الى كان يستعر لظأها اذا ا <نول الفر نج رد الفريزيين واباثارين 
والسك ‏ ونين والتو رينيين الذين كانوا فىذلك! لين هاجو ذالامانالذين 
عبروا الرين واعتنقو! النصران_ة بشدة متناهية .وكانت حكومة ينشاها 
الاختلال والظل داعية الى طمع الامر !ء الاقطاعيين فكان كل أميريسسى 
قْ الاستقلال بأو مه تقر اضعف اللك وأستيداد المحافظ . 
وان أقوئ هه لاه الاء رادو وأشدهم بأسا أود دو قاكو:. ين فاغار 
على ولايات غاليا لجنو نيه وأخذ ,طمسالىاقتصاب املك وانحازاليه اقوط 
والءسةونيود والفرنج 
ونا أخترق السمح لاتحدوك استولى على أربونة وعدة بلاد 
عرق 3 سار الحصار نولوز عاصمة ١‏ كوتين ولكنه قبل أن يهاجها 
أشرف عايهأو ددوف! كو تبنحيش ضحم فنشبت بز ألفر يقرنمعركههائلة 
استشود فبها السمح وارتد السامون ألى بروفانس وذلكمايوسنة.؟لام 


4 

ولا قتل السمح عند أسوار تولوز اتنخب المي شلقيادتهعبدالرعن 
ابنعبد اله النافق فابث فى منصبه سنتين حى قدمعتسة بنسحي الكابى 
الذى عينه الخلية-ه والياالا" نداس . ويصف الورخون عبد الرهن 
بالشجاعة الخارقة والمباره الفائمة والامانه والمدل والتقوى فقبض على 
أزمة المكومة وأحمد الةإن البي كادت أن عزق الجزيرة إلى أن قدم 
الحا الجديد فى صفر سنة ٠١#‏ ه( ١261م‏ ) 

وأستأ نف عنبسةالفتوحات الاسلاميةفالثمالفز حف على لاتحدوك. 
مرة أخرى ونا قرقشونه ونيم وغيرها من الحصون الشمالية وحالفه 
القوط هنالك . قال أبزيدور دى بيجأ «كان يجاح عتبسه راجما الىالجرأة 
والمبارة أ كثر منه الى القوة والكثرة وكانت <سن معاملتهللاهلين سيا 
فى تقوية شوكة الاسلام فى جنوب فرلسا » وقفى تكدالطالمأنيقتل 
عنيسة فى مفاوز البرنيه حيث التق الأسامون بكميزمن الثوارالغسقونيين 
16 وح “م ) فعاد الامّطراب الى المزيرة وتوقف اليش عن 
الغزو وانسحي الى الداخل 

وتوالى على الاندلس أثناء السنوات الس البي عقبت وقاة عنيسة 
خحمسة ولاة (') ل بعضهم سوى بضعة شور فم الاضطراب لذاك 
واختلت أدارة المكومة . واستظبر تعصابات/اثوار الى كان يقودها 


)١(‏ هم على التوالى ءغره بن عبدالله الغهرى .بير بن سلمة الكاى . عثمان 
' ان ألى تسمةاائعمى :حذيفه بن الاحو ص القيسى. الهم نعبيدالكلانى 


بلايو . تحاول اليم بن عبيه الذى تول, الامارة اسة 18و م أن 
مخمدشوكةا!؛ وار فعبر البرب:_ه وغزا ليون وماسون وشالون الواقمة 
على نهر الساؤون . واستولى على اوتون وبون ولكق ن ذلك اافتهم 
الكبير لميأت بشعرة قط فقد أدى اختلاف القبائل ورد البرير الى اء.قياء 
القوط وكخاف المدائن عن قيضة الفاتحين 

#. - ولا توق لمكم + يز اللايفة هشام بنءبد لامك عبد .أر ةن 
ا اله | ذافق حاكا لولاية الانداس سنة 7/9 م. . وكان عبد الرحمن 
أقدر خا وليبا فى عب الامويين وأعظموم أقداما وحرأة .كان قائدا 
عظما 0 كيرا فرحب السلمون تعينه واه الجتد لمدله وحلمه 
وكرمه ولينه . وكان عظم الهيبة نافد الكلمة فى جبيم القبائل فتراضت 
مغر وحمير وساد الوثام فى الجدش واتنظمت احوال الحند 

وبدأ عيد الرحمن ولاية.ه بزيارة المقاطعات الختلفة فنظم شئو” 
وعم د بادلرتم ا إلى الاحكفاء وقع الفرئن وود اأظالم وأعاد الى 
المسيحيين معابدهم وأملا كبم المنتصية وعدل نظام الضرائب وفرضها 

على الجميع بالمساواة والمدل وقضى صدر ولايته فى العناية بأصلاساظلل 
الذى تطرق فى عبد أسلافه الى ادارة المكومة والى أهية الحش 
إلعد زو اليا وأضّاف الى المفوف الى ججعبا من المقاطات المفتالفة 
جشا من ذبة فرسان البربر باشراف ضياطمن'اعر ب أولىشجاعةوبأس 
و بالغ فى اخاذ التدابير لتحمين المدود الثمالية ورد غارات الثاثرين 


5-0-5 


وكان عبد الرن يتوق الى الاتتقام لمقتل السمح وارتداد السامين 
عد أعوار ترارق ٠‏ ازارة وان كان راسي اذ ذاك دظيا فاحتشد 
المسامون لازو والجباد واجتمع ٠‏ نهم جياش جرار وكانحا سردا نيهالسم 
00 بءيه الفرنج قد تزوج من الحمسناء 
لامبيجى أب .ة دوق آكوتين وتحالف معه على المصيان واائورة فأوفد 
عيد الرحمن جيشا الى البرئء_ه حيث كآن الكا” يفم مع زوجته ففر 
الى الجبال ولكنه أخ ل وقتل وأسرت لامببجى وأرسلت الى بسلاط 
دمشق حيث :زوجت من أحد ابناء اللايفة 

وتاصل بن ألى تفي ان ب حلفاؤٌه لازحف على المقاطء.ات 
الاسلامية 5 عيد الرحمن نفسه مضطرالى ااقتالقيلانزيتاً هل لتنفيذ 
النزوة الى كان يفكر فى القيام بها فاخترق ولاببى أراجون ونافار (بلاد 
البشكنس ) ودخل فر ا فى ربيم ستدة ؟#لام وزحف تنواعلى آرل 
الى تخلفت عن دفع الجزية وبءد معركة عنيفة على ضفاف الرون 
سامت المدينة . وانحه عبد الرحمن !عد لذ الى بوردو فاستولى عليبا دون 
مشقة وحاول دوق! كوتين أن يقف فى وجبهفهز مدعلى ماف الدوردون 
شمر هزعة . قال ابزيدور دى بيجا « وال وحدة بعلم م هتل فىتلكالموقعة 
من التصادي » وباتمزام أو دتم أخضاع أكوتين ( (') فأخنرق المسامون 





0 تقابل عن .امات فرأسا الحديئة بريجور وسانةو نج وبوانو 


رجونيا. وخفق امل الاسلاي ذوق أسوار ابول و والسيون 0 
وصائص وبعد ان حصما عبد ارم نوترك فكل مماامية قوية زحف 


واللريابية اعرمه . قال اذو ار يون نه«وامتد لط الظفر 50 


#بفه رهطا رف 
اسان قل ش الاسلاتي إلى حدود ولونياوا كام أ 5 


ميل ل مور للوا ١‏ روف كك كاذ اقتحام ل هينه 


فليس الرين ا مر الايا ل أواتفر اتورعاا خترق الا 0 عرل 
عياب ليم نبلامعرك محر نه با ليه 000 
مدارس ا ورعا كا ا مناارها تيد ين صددق أاوحي 


والرسالة 1 


ين العو سيت ان وس وهس -- 
الدسه, إن”|ا) 
م الثالى 


موقعة تور 


3 تدشمتا الام بة ال ي يعلتها مؤرخوا إلى رحج عن رف 
اقادمة بين السدين والفرئ فى سبول تور ألى الااة ى تفاصيل هذه 
الموةعة ومؤترام ااولا” 06 قله إلر رو ابأت الصحعيعة مه و ادها من 


الا مدفاع ع 000 ألى الاهتهام مر 3ه ما ادم عو ام الدو لدأ أرومانية 





١ )‏ ( ووى سقط وأعن الشاغر القر دي اأطاكر ااعرت ناور «وعو 
)0 أشمعلال وستقوط دولة اأرومات الفوهل الحادى والمسرن 


» 5 « 


فني المر لقرن الثامن تداعت اركاك ذلك العام 0000 تارمخه 
فرافا كيرا من عقول اللتكرين وتوغل الامان فى أقما علاره الثمالية 
بنما اكسم الا 57 الجنوبية . * ثم التقي الاسدان بعد يل 
فا الاستثار بالفريسه 
مضت ثلاثة أعوام على عبورغ غَزاة رومه الالمان لبر الرين دون 

أن تقوم فى البلاد حكومة منظسة فتوحد اللفة والموائد : حيما بض 
شارل مارل ليرد نيار العرب الكا سح المندفم مرن المنوب ل تكن 
غالءا قد تحوات ألى أفرنسيه . ففى هذا القطر وسواه من أقطار الدولة 
الرومانيه داعت ساطة فافش مد العرن االمامسوقام تعر 0 ا 
0 رررية تكن لواحدة منهاصفة البقاءوم تحاول أخداها 

00 عدة مهأ إلى تمع متهاسك ذيأنظمة سيأسية واجماعية . كان 
معظلم || لكاو أبناء ا الو اذاه ترم ربا وس وا اوماق 

وا 7 ع الذي 0 طويلا خاضعين لدولةالقياصرة نسود فيهمأخلاق 
وو لنت وادا. بامتضاماء آنا الله والحسك مكنا لاقبائل الأرمالدة 
ال تسرف فوقو ولسكر» رن بين ظهرانههم بعذها عتفظ باستقلاله 
الالخاوق ويداوقة القوار به واليائن الا عرقت تشرهه بالانحكاله 
بالا نظمة والعوائد المتمدئة لانه يجب أن نكر أن اتعلالالرومهااغري 
ل يحدث بتغلب طوفان فجائي من البر بر فآن الغز لغزاة الجرمان لم 
الرين فى جدوش صبخمه ا عات لا ترز يدحدة مها 0 


ا 
إبضعة لاف مفائل . وكان فتح قطر لمكريات ادعوم ها 
مثل هاته العصابات . وكانت القبائل المظفرة نعود بنناها أو تحصل قَْ 
البّعة اافتوحة للذود عن مركزها الذى تتخذه قاعدة ثابتة أمالرد عصاءة 
أخرى منافسة لما أو عزو أرض ل تفز بعد ويحرور الزءن قامت بنفوس 
الفاتحين رغبة فى الاستعمار الداتم قفقدوا شيئا من خاما التحولو المخاطرة 
الذى كان يشدد غاعهم وثير فى اعنم البسالة واللد. واعتنقو 
النصرانية «تركوا مم وثنيتهم كثيرا من العوائد الوحشية 

ورش اعتناق ال! 50 رائية تغلب اللدنية على طابائمهم 
فى ءانا ورتم سيوارة ة الفريم م : ن شعس الفاحين فان البلاد 
0 'صر الاختلال والتفرق . وكانت المرب قاكةبين أمراء 
امير وقنحران لاقا ات بعضهم على إعض في نصيبه من |اماكة الف رئجية 
ا أمدء ّ وأبعدم ار رد القبائل ١١‏ اوثنية التيكانتمحاولعبور 
الربن لتحصل نصييها من غنام الدولة الرومانية 

ومصيك طاض ات ايت للد لاك اروسا يي اي 
1 وكوي ان سرع من علو ات الرهان في الولابات الثمالية فعلت فى 
البلاد الممتوحة اله نظمة الاسلاءية على قواعد ثابتة . وكان قد 
عخى منذ وفاة النبي مائة عام أل ديد شرقة تورصرق |اسلمون في 
خلالها نصف الدولة الروه.نية . وتلا اخضاءهم للفرس فتح سوريا 
1 


ومعر وافريهيه ول نستطم قوة في في العام ل تردمّءن حيأة الفتح والظفر 


اق فرق قد سر ى ألى أوصال الدولة الا سلامية فى مدأ الترن 
: 7 بلكانت الا تيلا سان ا 


باهم دم 


البرنيه دش عرصم سارت لإنوادث طيق ص أده وكانت | يوش 


م 050000 0 قوادم أن : 


الظفرة فى أسيانيا : 


ا 


2 2ه لانخصى 

عن عرب ور او شام وروم 
وفرس وقبط وآتر عصبة واحدة 

عمجمل 0د 

بغيض شبايها اعانا ف وطيد الدعام 
والستعر بكارم ايا 
قوق الساسيسد دن العدرافة وان مر هو ا 
بلك الزعماء 
أقل ثثة بالنصر وقد أخلص فى محالفتهم 
بتبونحختثرا تلك ألم 5 الحارفة 
التي وثقوا من انها كاأندنءت 
00 بلا مناز زععحدم ظافر 3 أل الام ام 
حي بصبح | ب الغبجور كالشرق 
يعاأطيء 0 


ا شمرا تناو أوربا ثماله 


١ لان‎ 

وتوض الحجاج من قط 

إن َ قدا م التو 4 وال 00 ار 1 الور قه 

المكترة فوق كارى العرب وأراضيمكةالصخرية(١"ي‏ 

ولا تقتصر نسبةه ذهالا طماعألىالءرب الذي نأبادوا دولةالقوطعلى 
الشاعر الاورنى الحديث بل تجيش ا أقوال المنقدمين من مؤرخي 
الدوي تاركلا الظفر وآماله الساميية تعيبن المليسفة لعبد الرحمن بن 
عبد ألله انافتي واي لد سيأة لاونم ماراحريئ بمائد رزت بطولته 

في الحروب 0 الاسيا يه ك5 رث الحند فيه الجود والشحاعة 

رك الق ريه لحان ال لفريم وطرائة الموبية ال ا كصنها ف 

٠.5‏ وف صيف ؟ملام عبر عبد الرجتن جبال البرنية ميش 
شدره و رخوالعوت انين الف مقاتل ويعدره و الفسس امتفيع 
مغات اله لوف ٠و‏ لارسف رجحان التقدير الا, ول وهو الحمش الذى 
مإ امذخس تكهانا والنصرا لية» على ابد الا. مير عارك دان اكتسح 
مقاطعة أ كونين وشتت قوى الدوق أود واستولى على كثير من المعاقل 
والمدائن 

« ول مد النصرانية من تلك المصائب سوىرجلواحدهو شارك 





(')عن الشاعص الا ميري رورت سوذى في ( رودريك ) 





لد مهد 
)0 ' فد قنع بلقب المحافظ أ و الدوق ولكنه أبد هيبة العرش, 
الانيا و غالءا . وحين اعاط. ر المدام ا تمه 1 2ه سر ريه منافسه أو 
بعك يه وصاح الفر 0 ا تأه إطااط ا ا ليت وفتوحاتهم. 


وخشينا مراجنهم من اشرق و لكنهم قبروا أسبانيامنااغرب م روا 
أقل نينا عدو" ا وأجاب 0 0 


ان ب#بن 


وسحق ثوار 


ا م 


أن 2 نزوله يار د 
0 00 حنى مم ل علمهم عبء 


)١(‏ ويسم العرب قارله . ويعضهم نا سمة للوك الفرئح لا أسما له 








فبدعو كل ملوك قرسا قارلة ووسميه بن الاثير قلدوصض 

(؟) ادواره حيبون عن اللانيته وقد عزنا على أصلوا العربي :'فاجتممسته. 
الفرئج آي ملسكبا الاعظم قارلة وهذه مة الوكهم فقالت له ماهذا الخزياباقي فى 
الاعقاب . كنا تسمع بالعرب وافهم من جبة مطلم الشمس حتي أتوأ من «غربها 
واستولوا على بلاد الاندلس رعظم ما فها من العدة والعدد مجمءي القليل وقلة عدم 
وكونيم لادروع للم ققال لهم ما مءئاه : الرأي عندى أن لانمترضره. فىخرجتبو 
هذه فأذهم كالسر 570 يصادره وهم في أقبال أمرهم وطم يات تغني عن كغره. 
العدد وة لوب تفنى عن حصانة الدروع راحكن ن أمواوهم حي #-لىء أيدييم من . 
القنائم وبتخذوا المساكن وين فسوا في الر؟سه ووستعين «ضهم عض طبلا ذتمكاونه 
منهم بأبم و أعي ( نفح الطيب عن الطجازي عر ١ج ١‏ ص ١١5‏ ) 


5500 
وكارتف شارلم ذكرنا نافذ الكلمة فى البلاط ايروفتجي فرأى 

قّ دعوة أود 0 للا طماعه من اغتصاب ١١‏ عرش والاستنثار بالسلطة 
والفملوغل نتائة كفتد شا عزارا >ن الحند ام رلاقة من عل 
ضفان الدانوب والالب ومن بين العشائر الجرمانية|اتوحشة لشدأزر 
م نم زحف حو الجنوب بين اتسلال ل والا كام للاما 
العرب . وكان الميش الوق تلك إل ونه قد زحف عل مدئة 

تور الواقعة على مهر اللو للوار واستول دلا ٠‏ وبلسب مؤرخواله درت 3 
ارتداد المسامين هنا الك أل فاحل م غضب الله 1ا ارنكيته 


ع 


قبائل البرير ٠‏ الما نام والقبائح . , وللاتية ارفك الما لطلائم الاسلامية 


3 
ا 


008 قوت اوري اتا ضرا حن السام عن وار 
وملاقاء : الفرس فاجأه شارل مجموعه الجرارة. وأ اوقد الثن يوس 
الفريجه تفوقه في الكثرة ذا فنات اعا مو شال البز الاير ل الواقم 
بن مدينتر يتوروواتييه | 
كانت هال اميس الا داقن :ذاعية الى التلق :دان العقاق كارف 
00 نتن لوووك د دوق أل الا ساف انق 
لغنام | لتي استولل دلها ساون جسيمة جداً 2 ا حدكق عقو 
القائلين اختلالا . وخثى عبد لعن ان كرقب 1ف تعطيل حركات 
الجيش وانشغال الحند خاول 5 محماوم على ترك جزء مهأ ولكنه ا 


١ )‏ ) راجع الفقره الا عه من هذا الفصل 





لاكأج ده 
لشدد 8 ذلك خدفة الممرد 5 وكان حدش كارك مؤلفامن من فرسان 
كثيرة ومشأة يتنشحون ياود الذئاب وتنسدل شعورم التجمدة فوق 
أكتافهم العارية فعبر اللوار على قيد أميال من معسكر العرب و صن 
عل ضاق الهر فنشدت بين الحدشين مءارك صغيرة مدى أيامعانيةو ف 
اليوم الالسم انتدات ينها مدر عانة لاض السدال ا 
واستاتقا المتال ف اليوم التالى فضاعف اللو قواتم حتى اخذت 
قوى الفر بم في الاضمحلال ل وأصبم |! انصر من اأسامين قاب قوسين . 
ولكن حك تن ١‏ رصاحي 0 الا سلامية صأ حرا ن<ندااسمين 
0 في خطار 5 فوقم الا ختلال إن الصفوف 500 الجنسد 
:ورة ع فذهرت 0 ادي 5 5 من جات إلا عداء سوم 
اودى نحأته فدم الا ضطراب في الحدش الااس_لاني واتتهز الفريج تلك 
الفرصة فرجموا على الملمين على أنه مقد انسوا هل الحسامالعرفىف رحبوا 
وى الكل قام النزاع بين قواد اميش العربى وضباطه واختافت 
القبائن وتات اللواط فرية [السكلويا: :فكرة النصر. وعواوا عل 
الانسحاب في أمن وسلام فاء ند القواد المسلمو نألى سبتتانءا(لايجدوك ) 
فيظلام الليل . وفى كر الند أقاق شارل وحليفه أودسكون المعسكرات 
العربية قتقدما منها حذر وأحجام فألفراها خاوية خالية ألا من عض 


1 عر عي 0 مجندثمالة ‏ 

ب ٠‏ # ويبالغالرواة النسس فى تقدير الرعب الذى أحاق بالفريج 
هن عسو العرب والمصائب التى حات مم من جرائه فيقولورن 0 

لعرب وه ,كم أسمه عبد الرحن خسرجوامرل . ءا بانيا مع لس_أمم 

وأولادم وعددم وأكذا مم ف جوع لا تحصى وخلواكل م استطاعوا 
من الوب والذخائر كأعا ا عولوا عل افا نيا" 0 

ولاراى عيذ اهن أرفئ ا لسوول قد غصت مجموعه اقتحم 
الحبال وتوغل فى السهول وانخرل. : ف أحة افر لوووط ام سيف على 
الرقاب بدرجة هائلة <تى أن أودو حيما تقدم لقَتاله على مهر المارون 
وفر #لهزما أماءه ل يكن يعرف عدد 7 سوى الله وحده . ثم طارد 
النسة التي ا ا 30 ا ذو أقدام وشسجامة 
ملك ار وكات أوفو قل بادر ااا . وهنالك فى 
فر يمان أسبوعا في التأهب تموقفت أمم |! الثمال كسور منيعأ أوككتة 
من الشنج وذنحوا العرب نحد السيف 
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ومجمع مؤرخو الفريج والاضراتة عل أن مكل عبد ارهن ق. 
صدر الوئمة باك من أم ارتداد ا لعرب الذن بعد أنقتل قائدم انسحيوا 
ف ظلام الليلدون 0 شور مم المسيحيو نز الذ نك واتوقمون هجو مم 

فاليوم التالى - والروايات ااعربية تلق شيئأمن الضياءعلتلك اموأ 1 
العظيمة فىحين أن الرويات الفرنجية محفها الشلك واابالغة والتعصب فقّد 
دون العرب حروب مواطيهم وذكروا خملةغاليا بقيادةاميرهعبدالرمن 
راح ادويق موقعة استعر لظاهابين ملك الفر #قادوس ' (شارل)ه 
كف أن أمي دود الفرئجه جع 0 جرارة وحارب ااسامين »دة 
كانتسجالاققل لوكو اللو اكوا وروا بين 
قد شتدتعز راع 5 00 من النصر اأستم را وهم لشحاءته و خير” رتهم 
قُّ الحروب 7 وطيدة الجا فزق ا سامون أعداء ثم وعب مروأ عراطارون 
والذنواق هاتيك السوول وسبو! جوءا لانحمى . ثم اندقم ذلك اميش 
حك اصفة هائلة. وكان الظفر قد أظماً مؤلاء النزاة فمند عيور اله 
ْ (1 )ال التعاصيل ال فيه القتوب ب الي ور ذَى العراب 56 51 البالاية 
كوتدى الاسياتي فى كثابه 1 

)06 06 8 12***12032 16 08 (نج 6605 17م و0[‎ 8 ١ 
ناريخ دولة العرب فى أسبانيا ) وقد 0 دعر ب لا فى ل اعثر على اصايا الدرني‎ ( 
وإظور أن المؤرخ للذكرر جما من كني أو رسائل مفوظة فىمكنية الاسكوريال.‎ 
اما بأصلها العرني أو مترجه عن اللاتينية م وقد حاخظت فى ترما على الروح‎ 
العر ببة ما استطدث‎ 


25-068 
كلأ عد ارعرة الكزت أل الفرار والتتنم ممقله ولكن العرب 
هاججموه ودخاوه ع ة وذكوا الكونت ل ثى كارن مخضم 
لسيوفهم القابضة للارواح . وارئجت أمة الفرنجه بأسرها رعيا من ذلك 
الميفن ابول ٠:‏ قتقدمت ألى ماكها قلدوس وأشبرعة عا ارككيه آأسلءون 
من التخريب والسفك وكيف 5 قهروا السبول اامتدة من ناربون 
وتولوز وبوردو وقتاواا نتفطعهم للك ووعدم بالمير . وفى سنة 
3 من المجسرة ركب واف وار عل رأس جوع لذ تحصى للقاء 
|أسامين اشرق على مدينة تور العايمة 2000 الرحمن ورك 
الأزم من شاط آرت الا ختلال كان سبائذا فضفوق) اقيق اانعلين 
بالتنائم ولكنهم خشوا القرد أذا روم بترك الاسلااب والاتقتصار على 
أسلحتهم وخيوهم . واعتمد عد الرهن على شحاءة جنده وحسن طالعه 
الذى أخلص في 9 . ولكن الاختلال خار خالد علىسلاءة الميش 
٠‏ فأن عبد الرحمن وجنده هجموا على تور ليضاءنوا غنائمهم » وقائلوا 
حصوبها بشدة رائمة حتي سقطت |أدينة في أيديهم أمام أعين الميش 
القادم لا ناذه واتقض المامون على سكانم! بوثبات الضوارىالفترسة 
الو ادولا ريب أن عاب اللّهكارن على وشالك الانقضاض على من 
مجاوز المدود وكان طالم المسلمين ولى » 


غ 5 
« وبالقرب من نهر الاأوار ( اللوار ) اصطف رجال اللغتين وأعة 





(١)نظير‏ أن امتعود ذلك هو"ائر ن:نى نه الذى حالف الدرق أودكا تقدم 





المزيين . ولما كانت قلوب عبد الرحمن ورساله وال فيض بالكبرياء 
والسخطفاهم بدأوا القال وغل ورينان الوق عل صدوك افر 
النشكم متناهية وقابلهم هؤلاء بشات فقتل كثير من الفرمهين الى أن 
غابت الشمس وخيم الظلام ففرق الحدشين وفي اليوم التالى عاد المسامون 
59 ! ننم كان قلا على الغ:ا؟ م الى رَكت ف الليام 000 ا 
مخلدع ١‏ د ن بد العدو قد امتدت 7 قوسد انهم بالساب فا ردت عدة 
فرق مهم لحاية الحيام فغاب على الظن انهم ارثنوا الى الفرار واختلط 
الجابل بالتابى ٠‏ وبتماكان 6 مير عيد رمن عام ول ارجاع ا م رتدين 
واعادة النظام قَّ الصفوف احتاط 4 فرسان الفرئجه وادرة 0 
خر لماقتيلا فارتد الميش امام ااعدو وقتل كثيرون حال الارتداد . وقد 
وقعت هذه المزعةبالساهين وقتا ل أميرمم عبد الرحمن الطيت الذكرق العام 
المامس عر لفك اللائة من الهجرة. 
فني-بولكتورو بواتيهفقداا بسيادةاعالباسره' '/وقذكانت ماهم 
)١(‏ قالا'فينسوف حبيون أن حوادث هذه ااوقمة « أننذت أاسلافنااليريطانين 
وجيراننا الثالين من نير القرآن المدنى والدينى واستبقت لهاءروم؛ وجلاهاوأخريت 
استمياد القطتطيئيه وشدت بأزر التصرانه وأوقعت بأعدائها الفثلى والتفرق » 
( الفصل الثاق والسون ) - وينها شايجل « النصر الباهر » ويذكر 5ف أن 


شارل مارثل أدذ ١‏ تصرايه وأء م الغرب من قضةه الاء الاي الفاكة ) فاسقة التاريخ) 
وقول رانك ل أن فانحة القرن الام ن عشثر أء م عصور تاريخ العام نفرها كانت نمام 


525 
قريبةالنازلدانيةالقطوف ولكن الملاف والمسداللذينماتقمة الجمامات 
الاسلامية أديا المتتلك العاقبة السيئة فسكن تيار الفتح اأزيد 

وقصرت أشعة الاسلام ع نتناول المالكالثمالية ش 

عد ادر بإمتلاك أيطاليا وغاليا والوئنيه الاءتداد إلى ماوراء اأربن بض أزاء ذلك 
الخطر فتى.ن عشيرة جر مانية يدعي كارل مارئل وأيد هببة النظامات ااسحيةاتي 
كادت سي ال سراد تقتضيه غرءزة الا<نة ظ ولنفس ودهبا ألى بلا حجديدة» 
( نار الاشراق ) ويستبر أرنولد الموقمة « أح_دى هاته الموائف اللاسمة لنجاة 
الاننانية وضيان سماد»ها مدى قرون » ( تارحم الجميورية الروماضه ) 
و كن الاؤرذين سيسموندى وميشليه لاعافان أحمة كيرة على ا لأوقعة 
وذكر فنل « أن كرياء “ؤرخي فاليا عظمت شأن تهاب ش_ارل مارئل على حملة 
ناهبة من عرب أسيانيا وصورته كاتصار باهر . وتسيت خلاص أوربا من ثيرالمرب 
الى شجاءة الفرئج فى حين أن حصا القى على عزعة ليو الثذاث الذى نعسأ جنديا 
حث وراء طاليه ولم بكد تحلس على عرش #1 طنطينئية دتى أحيط تدابير الوليد 
وسليان » ( تاريخ الدولة البرزئطية ) على أن التقد الحدبث مهم على أن التفرق 

وااثورات الدازابه أدث الى التصرانيه خديات أجل مما أدته موقعه :ور 1 
| وءما .ؤخذ في هذا القام على مؤرخى اأعرب أنهم لم يحاولوا التعايق على أعميه 
الموقمه فاكتفي بعضيم بأن ذكرها في يضمه كات ( المقسري ج ١‏ ص ٠١9‏ ) ( إن 
الآثير ج ه ص 54 ) ولم يذكر عنها بن خلرون شيا أصلا ويدعوم! جيسما «وقمه 

ألاط الشداء لكثرة من استشود فيها من عناماء السلمين 


وقد بالغالرو االمَسسفمّدروا خسائر المسلمين بثلاتهاثةالفمقائل ١١‏ 
أى مابزيد عن أربعة أضاف الجدش الاسلاني قبل اختراقه ار 
وخسسائر ثر الفريج ,ديف والف وهو بون شاسع ينسبونه آلى الم, ىّ يه الالمية 
فى الاخد بناصر النصرانية . وتظور قيمة الإبالغة مى ما م عض 
يطية أشررسع انتأ ا عرب هجوموم بيش ولو أميكن ل 
عبد الرحمن ويروى الرهيان ا ص أن الع رب أرادوا الا تتقام لقتل قائدم 


فهبوا در سوائيان 1 ا السحاموم إلى المنوب 


ا جه » اخ سه سا د لسلسم 


)١(‏ قال ادوارد حون عناسة الكلام عن ذلك 2 ولكن الك القصه 
الخرافه كن ردها بأحجام ها ل ع مطاردة العرب ذ_فه الفك_ل والدينه 
وتفرقته الميش . أن سكون الفائع يم عن نقد الدماء والقوه وأن عزبق الخصم لا 
يتأني حين التدام الصفوف وأا حين 0 ونوليه الادار » ( الفصلي الخادى 
والمسون) على أن لاوقعه أصابت الاسلام فىءةتل عيد الر حم فهو الرجل الو<يد 
الذي كان زافذ الكلمة فى عضر وحيد ول بلك سواه عاهما ذلك النفوذ 


ستيه دم 


الكتيي الدَااتٌ 
المرب الداخلية 


م .لماعل هشام بن عبد اللك بالمماب الملل الذى أصاب 
المسادين فى سبول تور عين عبد الملك بن قط ن الفبرى حأما للا نداس 
وأصرد أن يعمل على استهادة هيبة اأساين قى هاتئ.دك الا قطار . وكان 
ثوار المقاطءات الشمالية قد اتوزوا فرصة ممتل عبد الرحمن وحاولوا أن 
بمزعوا .هم ثير المسامين فشيو عه الصو عه ال اراخوان ٠‏ وناذار 
حيث هرم وار فى عسدة مواقعو اضطروا ألى طاب الصلح . ثم عا 
لانجدوك وحصن «واقم |أسبلمين فيها . وى سنة .7 م ألحد يوسف 
5 أده 4 أسلموء ورئتيوس دوق مرسيليا الذى كان مالفا للدسلمين 
عر ترق قر دا قارواو باعل عوك لكات 
الستدة وعتميا .ثم زحفا على 0 دئة أفتيون وه 0 الفر جه 
القن 5-8 يشَافوما واساتولما عليها بعد حصار قير ء» واستولى 
المسامون بعد ذلك على ارل وايوذ 

وبعدلد عاد 5 املك إلى المنوب ولكذنه ءعزل ففشبر رمضان 
سنة 105 ه نوشير سنة عام أما لما أصابه من الفشلفمفاوزالبرنيه 





١(‏ )اشر الاعطلم 


211186 
فى مقائلة الثوار وأما لاندكان ظلوما حائرا في ححكومته'7 لقلقدعقة 
بن لمجا السلولى الدىعيته عبد اللهبن ا بحا ,عام لأفريةية . وكازعةبة 
خير مثال لاعدل والتقوى فرد اذ االو 1 ضى جيع العنادمر والقبائل وف 
الم ستين ات توى فا أدارة المزيرة غزا فرنسا عدة مرا ودع 
التتوحات ااعرلية ألى أبعد مما كانت دليه فصن جميعاأواقع الاسلاءية 
المربية لي ضفاف الرون والخذ أرونه قاصدة للغزو والمباد صما 
وملا هاا( جال واللخائر . وى سنة ملا ه اسلام اخترق ولاية 
دوفينيهو استولى علي ساذبول وتروا شانوودازير وفالانس ونيوايود 
وانتشرت الميوش لاقي فى ورجوايا وهددت عادمة فر نسا(؟) 
وكان | أسفهون قدافتتحوا! بيومون قبل ذلك بعام 71 انشأو اما« حاقل حربيه 
والفي شارل زم الفرئجة له عاجرا عن منأهط ةالسيل الاسلاي 
فاستاصر بلوتبرايد ملك الاومبارد وحشد أخوه ثشلراند جيشاءن 
الولايات الف ر جيه الشماليه تمزحفت الميوش المتحدة على مواقم ااسدين 
وو الزالت لصوو اتارل وسكي الفشتو 2ل المضناد واقوورة 
ادر للبواافة ان :ب لسارو اكور انتما جد موه ا هري 


| ٠٠١ قح عن اارازى ج ص‎ )١( 

) 53> ( م جد ق المراجم العر بنة نفصلا لذلك . ريظهر أن الأعير عةي4 قام ميذه 
الفزوة اتتقاما لارنداد المسامين فى تور فكان شأما شأن الدزوات الا ولىفىفراسا 
من الاقتصار على الممائية والاغتئام واادى وهذا علىالاأقل ماردعيه ٠ؤرو‏ الفرنج 





5557 م" سدم 
اياون رن طون فسا تيون إعمدحصار طويل وذحت عا 
الاسسلاميه وحاصر شارل أريونه ولكنه اضوار إلى رفع الحصار اعد أن 1 
دمن ن دفاع أسلمين أفدح اليا ثر.م حول 000 لواف فى جنوب 
اللوار الى بلمع قفر لتحول بذلك دول ققدم المساءين قرب بزييه واد 
الاتين كانتا طلحكون ]ان المي الاسلاي وحول مذات البإ الفخيمة 
وله 'ارالغراء المدعة الي كثيت ا 8 الرماد و لم يقالا اطلالادارسة 
من ماجيلود الى وصات الي غايه من أ طم ارة ة والرق لم تصلما 8 عروك. 
القوط والفرئجه . ٠‏ 
ه.-وف تلك الاثناء خرج بافر يفيه كلدُوم ' بن ءراض الذى خلف 
أبن . المبحاب ونحااف مم للج بن لشم ر على قد لالم ربروعصفةت,الغرب 
ر بحثورة ناو كم رها ألو ولاياتالاسبالية فعم فمأ الملل والاضطر انب 
و#ارعيد الملك 2 ن قطن الما 1العزول ضدعقب مك الذى أسر د 007 
اسنة-؟ ١ه‏ قال الرازى «ثاراهل الا ندلس بأميرم عقيهفي صف رس ةثلاثه 
وعشرين في خلا فة هشام بن عبد الاك وولوا عايهم عبد الللك بن قطن 
ولاته الذانية وكانت ولاية عقية فركة اعوام واركعة أشهر وتوقي شرمويه 
على أزمة الحكومة على أنه مالبث أن ثمارت عليه قبائل الشام يقيادة بلج 
بن بش رالقشيرى الذى فر من افرقيه ناجمأ من واقعه كلثوم بن عياض 
فار على عبد الملك وقتله ومثل يجثنه واستتب لهالامر بعد ذلك واحاز 


0» ( 


لحك : 

الغب ريون الي جانبهو اجتمع الهم من انكر فته بابنقعان وٌارقطن وأميه 
ينا عند الملك على بلج فمتل سنة 4؟١‏ وعيناصحابه.ن دمحا كأ بدعي 
تعلبه بن سلامه فاسئعرت نيران الحر ب الاهليةو انضم المولدوز( مسامو 
الاسيان ) الى ابنى عبد الملك وانضمت قبائل الشامالتعلبه والف البربر 
حزيا “اذا فلجعات أ دارة ة المكوءه وتركت الأواقع الشمالية دود معوية 
وغادر اربونه حاكها اسل ليأخذ بناصر اببى عبد الملك وأقفرتالمدائن 
الآخرء ووس ادفاع . ش 

واو أن يق القدير الذى حت أنه كحافظ للبلاط للليروافتى 
هاجم المواقم الاسلاءية عندكد لاخذها دون مشتة ولكن الفريم م 
ينسوا الدروس الت المَاها اسلمون داهم فى الحروب الماضية فانتظروا 
د لسود الضءف عليهم وتبك المرب الاهاية قوا 9 

وصادق هثام بن عبد الملاك على ولاية معليه فاظير العدل ودانت 
له الاندلس ولكن اتحرازه الى المنيي كان سببا فيهراجالمضر يبن فانضم 
اليه البرير والمولدون وسار ثعلبه لهَتل اك رين فبزمعم عند أسوارمارده 
ا مهم وها كيزة عوك لعل ذنم في الرومالتالهو سكن قد عندثذ 
رسول الخليفة بامرتعيين حا كم جديد يدعي أبو الحطار حسام المكابي 
عرسي نيا محم طاو عد ان عدر فلار افا 
لضع حد! للحرب الاهلية وسمالعزاع بن اتبائل فدخل قرطه في 
شر رجب سنة 1١6‏ فسكن الاضطاراب وهدأت الفتن وتصال الثوار 


سباك لس 
رأقمثملبيه : مين الطادةوعاد الىالشامو لك ناو اللمطار كاز الىالجيرين 
نعاد تالحرب الاهلية واستعرت بين الفربدين فز م الميون في شفنده 
اللو ا ل 0 افون ثواة وحاقاة 
أحد زعماء أأمنرة حك علموم واخد دار إساعدي] حدم الدءوالصميل فتول 
وانة ادزة الكو عصادقة عبد الر, ن بن حبوب عامل أفر شه دتة 
حدس هر | وعند وفانه اتتخب الميش»كانهيوسف بن ابد رحن أغبرى 
.حقفيك عب , 5 ن المجاج ا «.ورويراضوالار أن ولدث ودف 
فى ماده دون مصادقة الماينه حو مخ نون توق دونه خرج عيك 
الرجن اللخمي حا أرونه الني سدى «الفارس الابداسى 5000 

ورفم لواء اثورة فل يلبث حتى قتله خائنانداره وقاعتثوراتاخرى 
فى باجه وا-ازنرةواثهيلية فاحمد بو ف تاك الفكنواحدةمد الاخرى 
ولارب انه كان كر فى الاستثثار بالسلطة وتأسيس مملكة قوية 
لولا ان قدم اذ ذاك حفيد هشام الى لأخرب فايرقدوء4 عرى الموادث 
وتغلب الامير الاموى دلى جيم اله ءاب بمة لانعرف ال-كلل فاحيا 
عد اناه للدت واس بالحمارة ملك عظيمة. وموهنا من معافلة 

تاريخ الامداسى مستفلا دن تاريخ الملائه 
وبدم ا كاز وسف م.شتغلا بتسكين انثورة في القاءامات حشديبين 
مدير جيشا ضخا وعن! | أ قم الا" سلامية فلاجدوك وسافوا نفرها 
وقتل سكانها اأسلين ولكن الحاميات الاسلاءية نإتتق وجيهونازعته 


5-5-5 
كل شبر من الارض فرْحف على أرونه سنة ههلام وضيق الحصار 
عليها فابث الحصار أريم سنين ثم فتح أهابا اأتصارى أواماعلى حينغفاة 
من حراسها اأسلبين فدخلنها جموع الفريجة وذبسم ببين سكامها ااسلمين 
دون رأفة وخرب مساجدها ودورها ومعاهدها وفىالوقت تفسه أدى 
الاضطراب داخل ال+جزيرة الى استظهار ثوار المفاءطمات|اثمالية ليون 
وأخلاء المسامين للمعاقل المباية ااتى اتخذها المسيحيون فما إعد قاعدة 

لتشييدعلكاقو 3 ش 


و مم الكثاب ابررل ُ 


لسدبةة د 


الكتاب الثانى 
ون امدق الالدلى 4 


ا 
امور الرول 


الفصل الأرل: 


ولابه عبد الرحمن الداخل لغانة ولابة عبد الرحمن الاوسط 
سئة جه د براه سا ستكدهلا لومم 


)١(‏ سقوط الدولة الاموية ونهوض الدولة الفباسية (1) عبد الرحمنبن معاوية 
غشأنه وفراره الى أفريقية وعيوره الي الاندلس . محاربته ليوسف إن عبدالرتن. 
حزعة يوساف وعقتله (0) *وره القبائل والاثتراف.دسائس الفرنج:ههاحمةن.ذيث 
لعبد الرءةن. هزعته ومقئله . غاراتاميرلبون. غزوةشارلان. هزعته امام سرقسطه. 
موقعةرونشفال (4) اخلاق عرد الرحمن ووفائه (5) هشام بنعبدالرن واخلاقةه. 
خروج عيد الله وسليمان ابنا عبد الرةن . الأوره في طرطوشه وبزشلوته . قال 
عبد الر#من للفرئج . استبلاؤه على أربونه وجيرويدة . موقمة فيلرن.فتنة ينا كدنا 
هزعة الحايقيين(0) ال المنتصر واخلاقه . خروج عبد اث وسليمان . غارات 
الذرنج ونهرف الم.الاورة في قرطيه ومارده وباجة (/97) الأوره في طليطله. 
ولاية عدروس بن يوسف االيطله . واقعة الخفره ٠‏ وافعة الربض (4) وقاةاطم. 
ولاية عبد أ'رءتن الاوسط.غارات الفرتج . ظطبورالورمان . االثورةىمارده واجه 
وطدطله (5) تمصب الاهارى فى قرطيه . #اس الاساقفة ٠.‏ سفارة تيوفياس 
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- تركنا الا مدلس تفيض بالاضطراب والفتنتتتازعسيادما 
الاأحزاب المختلفةمن عر باو ربر وأسبان ويشب فيها يي 
اكتراث لاخلافة أو عمالمابافربقية فى حين أنالدولة الا موية التى 
إليذلك الحينقوية الدعائم نافذة الشوكة بتراءى أمها فى ا 
حو لايور إن ا اذا اعد قاد ا قو لمر ان الفا عرق 
أجداذه دون أنيتوقم | هار صرحه العتيد فيتخداامدة للدم رأ الاخير. 
وكانت الدعوة 5 الءياسية الج أيدها أو مسلم قذظراك اخ اسان وعهيت 
في اساطة الا. موبين ثم اطت هذه الولاية الشر قالفراتفبب٠روان‏ 
للدفاع عن عرش اجداده يرجسفوزه دلى الشيعة الثاثرة ساطة وطيدة 
امعاثم وجيدش طحم كامل الاهبة فالتقت|اسودة اوديعة اعباس » روان ْ٠‏ 

عا ضفاف الزاب سنة ٠‏ ه وقغى الله ان شتت القوةالثائرةالذذيا 

تسل المدش المرار وأن تكون نلك الموقعةةبرا لملاك الامويينفي ال شرق 
فذوى غصنبنى أمية عض الاهاب وأمعن 6 مطاردمم قأه ذولي 
ابو العياس عبداللهالسقاح ف ر العباسيينواول خلفائمم ومزقبمشر ممزق. 
٠‏ فتشتتواف الاقطار در وغربا وسالت دماؤع على ظباه” العباسيين ايما 
وجدوا. 

- وكان من بجامن فنك السفاح وقبطته النريعة الابير 
عبد الرحمن بن معاوية بن هدام بن عبد الملك. ولد سنة ١١٠‏ من المجره 
بدير حنا من اعال دمشق وقبلبالعليا من تدمير وتوفي ابوه في أنامأبيه 


2 
هشام سمه لهذا ه فكثله وأخوته حدم هدام فلماحدلت التكه ده 
وانشتت أفر أده اف رمن فاسطين الي افر بديةو نز ل على اخواله تمرةمن را برة 
ط© رابلسو شعر بددمدالرج سيد قدفل ان بى ألو وليدء نز بدن عيد 
الملك لادخلاافر ةقفر اليمغيلة وقبل ألى 01 ونزل عند يخ من 
رؤساء البريريدعى وانسوس فاختتى عندهزماناحتى أ به بدرمولي ابيه 

بأه وال! تفدمهاأ | اليتوين ذهب وحو هري 39 وكان عد الرعمن قد جعل 
أفر يآية مام امالهبعدان يفن انين ايها واو الات بالمشرق ولكنهبعد 
أذ تمول فيا لصعنتر را اليا عام اك 
اله بدا ا ]| !) ابدرامو ولوس برغورالمائل وليجم مكلسةأنص 

بى أمية قا رع افق قدو مهما كاد اال المنيةوألمضر 4 دن 0 
اليه الو. يه وقبائل الشأم. وق سبتمبرساة وولام (2؟1 ه )2,. راابحر الي 
المز ثرة رك المشعة لعر 5 5207 اد كر اساي ماك ةم 
بائعه عامل ريه معاملة د ونه.و اعد ثذذهساليقرطيهفاجتمعت اليهالمنيه 

عض ايام حتى صار إديه قوة كبيره 
وكان بوسفا بن دبداار ص نالتجرى .شتئلافي ذلك اين عحارية ثوار 

00 0 21 مإطماتالشمااية 30 ع اليه ماكان 00 عد ار حمن 

(١)ابن‏ خلدون ج 4 ص ١١١‏ 


53 
بالامير الفتى حت ينسني له المكر#والغدر فلم تتم له ماأأراد .وزحف عبد 
5 سادرم إشواشيايةفتوافدت 
اليه جنود الامصار والمضسريه و - 6 وسفان عبد الر من ووزره 
الصميل غير الفيربة والقيسية ١‏ فاضطران ينتظرالمددمن عامل أفريفية 
ودخل الشتاء خال دون التحام الفربقين واتهز عبد الرحمن 'للك الفرصة 
لمشد الحند و انظيم اليش 

وفي رليم سائة اتيز عبدال هو الغو ووعل رقدويد ياه 
تابه الاهلون بالماس والترحيب مزحض على قرطبهوكانيوسف قدسار 
اادمفلائق جر 0" ف بوم 
اىه, صعي نب والتودي هزعةودخل عبد الرتنقر طية 0 استقتب 
لهالا مس مه أ.و لا وس فإلىغى ناطه تحصن ثم طلب لصاح فرضي عبد 
ارحج. نوسمدلةسكني قرطيهو! م 
و جتمع إليه زهساء عثم رن الفاكن البرير فأرسل ديدالرحمن امتاله قائده 
عبد الك بن تمر إأ, راوك فهزم اكور الال اروافاله سن 
ا ل قدم رأسه لعبد الرحمن فاستقام له الام واستمر 
بشرطبه " واصبح الطر بدالبائس امير مذكاقرية 

+ .على أذرؤساءالةيائلخ يرق لم المضوع لاميرء.طلق و شاطرمم 
البررر ذلك الشعور وكا نكلاههما يري الي تسم الجزرهالياء'رات دغيرة 


1 ١١ ابن خلدون ج 4 ص‎ )١( 





د 
0 نحرةفيارية :عضهانعضو تمع حينالحاجة اردغارات المسيحيين 
فذهبت مساعي عبد الرحمن فى اعادة الامن والنظام سدى وتصدى 
له البربر ورؤساء القبائل واستنصرثوار العرب كثوار النصارى يبيين 
القصير ثم ولدمشار ا ان . وكانت سياسة اسراء الفريجه : ا 
عصيان بر به انثوار الي الاستقلال عن حكوءة قرطبه . ولطالاديرو 

بأتفيسم تلك الفتني اتخذوا لكام ال لمين الا تللقيا مجافم تي قبالايداس 
مدينة الا ثارت على عبد الرحهن ولاقديلةالا نازعتهني الرئاسة ' ولكنه 
نميا لاماد هذه الثوراتنحزم وعزم واتخذ الدهاء رائدمنى الحافظة على 
انسلام والامن : كانت الممركة معركة الامارات والمملكة ولمسن 
طالعه م .كن عة اماد بين القبائل افتلنة ولا ٠ن‏ > كاءة الاشراف فلم 
عض ةامح مزق شملاعدائهو استملم له الاممىوئدت قدمه فى الملك'") 


ويد كيده ) حم ) جر ز بن مغيث اليحصي عامل 


أفرعية لدوالة داس قدير |! عجر ا لق مهانا ل و أل ساجه داميا 
ا 2 حعقر النصور . فسار عند الرحمن لعتاله . وتلاقيتظاهر اشييليه 


فرزم ان:خيث وقتل 8 مع كثير من اص إحأنه و نعلت 3 ان الخو سوم 


إلى القير روا نوسي عق أسراف ات أومعها اللواء الأ سوه( شعان إلى 


١7 أبن <لدونج ؛ ص‎ )١( 
) هر ناريخ العرب‎ ١ أعير على‎ (30 








ينات ش 
العباس ) وكنداب الماصور لابن مغيث فارتاع المنصور لذلك وقال ماهذا: 
الاش رطاذو الجدة التعيضا يتاويتهالبعن"" فلالقرى «وكثرت وو 
رؤساء العرب على عبد الرحمن الداخل ونافسوه ملكه ولتي مهم خطوبا 
عظيمة وكانت العاقبة له واستراب فى آخر أمره بالعرب لكثرة من قام 
عايه مهم فرجع إلى اصطناع القبائل من سوام وائذاذ الو الى.ثم غن ا 
بلاد الفريج والبشكنس ومن وراءم ددجم بالطفر »57 

ويدءا كانعيد الرحمن مشتغلامزعة| :دائهف الداخل!غارال-ي<يون 
علي البلاد الا سلامية الثماليه وخ ربو امءاهدهاوضراعها. وقتلواوأسروا 

كثيرا من سكاما قم م البلاء والقوضى واتنهز فرويلا (فرويله ) ا 

بن الفونسوءير ليون تلك الفرصة فاغار على لوجو (لك) وأوبور”و فى 

البرتغال وشلمنقه وقسطيله!») وزاهورا (سموره)وسيحوقيا (سيقوبيه) 


١7 أبن خلدون ج ؟ ص‎ )١( 

(9) تقح الطيب ج حاص ل 

(©) وبسميه ابن الاثير تدفيايا .اما الفون-و فيسءيه «ؤر<و العرب بالادفاش. 
ويستعماوما سوة الوك ليون «ثل قارله التى بستملوماسمة الوك فرنسا ويظهر ان 
ذاك راجم الى وحدةه ذءالامماء فقد ثولى أمارة ليون الىالفرن اثالث عثراصاءعدة. 
اسم الفواسو 

(1) يسحي مؤرخو اله رب ولايتي قسطايله وآلفا( أله والقلاع ) محرفة عن 
اللائيشية القدعة( عمف؟ مناءادمن ؛ مدماة ) أمانا قار فيسموتها بلاد الدشكنس. 
( م«موده8 ) واحيانا إطلقون ذلك الاءم على بلاد عُسةونية( مدومءومج ) الماورة 
ميال البرنية التى يسموما جبل ابرت أو المدرات وكان بها فس١رات‏ توصل من. 





510 
وأخرج المسامين مما واستولي دايباوصارت جزءا هن امارةليونحتى 
افتتحما ا انصور بن عام رك سيائى .وفسنة ١واعبرع,دالرحن‏ بن حيس 
القررى اأعروف بالصمابي ه من افربكية الي الادلسمظبر اللدعوة!لعياسية 
و نزلبتدمير واجتمماليهالبريروكازس لما نين يمظان لكاي أده اللمار جين 
على عبد الرحمن عاملا على برشلونه كت اليه الال م 50 
فل يبه فسار اليه فى البريرولقيه سلمان فيرهه قعاد اليتدمير وحاصره 
عند ا 050 بالبحر حتى شطع لم علائقه ‏ مع 9 ريعيةفاك تعصم 
ثر تجبالبانسيهحى قتله رجلمن البرير 311 أماسلنان غاندمين عدال 
0 واستنصر بشار1ان٠لمكا‏ م اطورا لدولةالرومانيهااهدسة 
فيها بعد( ويسمبه ابن الاثيرقارله )فألنيأمير افر ةالرصةسامحة لتحةيق 
اليتون ع الاستيلاء عل امورو ةشرو كقن او كاتنت أمووفل لين 


و 3 باستطاعة شارمان أن يلبث هادثا أزء انتشار الدعوة 


أسياا إلى فر ذسا كان اامرب استعملوم! فى عبور الخال حين ااغزو وهى : - 

)١(‏ تمر بريئيان الموصل من برشلونه إلى أر ونه (؟) بيكاردي الموصل إلى سردائيه 

(*)المر الموصل هن بتبلونه الىسان جان.دى بيدبور هن مفاوز روتشفال ويسميه 

الأدرسى بإب الشرزى (4) الطريق الى تولوز من نابوئة (ه)الطربق الموصل 

الى جا كاعن طر يق بيارن ٠‏ وسحي «ؤر.<والعر بكذلك طايطل وأعمالها فىدولة فيأمية 

مالغ رالادتي٠‏ وبموزسر قسعله وجباتم! بالثغر الاعلى ( ولانة أراجونالحديئة) 
(1 ) بن الا تيرج 1ص "»”١‏ 





عست ب سلسم 
الخلافور اتسنا دشاعيتها ق توت الوية بر كان عليه إن ستامق 
شافة الاسلام يدا لنينة الكيسة وان يسحق دوله الابدلس ااستمله 
احتفاظا بكر 0 دار ا سلمان 
النى خلف 100 ف قار ليون 5 5 م كات 
من الثائر ونعض زعماء القبائل التى قضى علىسيادها استثثار عبد ار من 
بالساطة . وكانت الدعوه في وقت ملام لا ن شار لان كان قدأتمبيمن 
اخضاع السك وليينوهزعة زعيمم فتيكيت شد جيشا ضخا ثم عبر 
الولئة مد أن انتوق قن الفافل الةأنبالاضة الغبالية,ولكن التواز 
اختنفوا فاشتغلواعن معساونة الفرت , تال يعضوم عضا وزحف 
شار لمان على سر قسطه وحاصرها . و كان حاكها حسين نحي الا عام 
قد انض إلى سليان بن يقظان . 3 غه ارعن الاموق محموءة 
على سر قسطه فرد شارلان مخسارة فادحة وارتاب ىمس الثاثر فقبض 
عليه ثم عاد بفلوله . ولكنه حين اختراق البرنيه هاجم مؤخرة جيشه 
مرو وعدشون ابناسلهان سن مظان كاري ةالشكنين وذلك ومفاوز 
روتشفال 0 #الفسرتم شر ممزق وهلكت فى نلك الوقعة 
زهلة5 امرش الفرنجي ' 3 3 عبدا رمن ٠‏ الى مدار اه شار لان ودعاه 


9 )في تلك الموقمه نظور ولآن وصرف شارقان تو تماطالد:( مجماهظ 26 «معصمة0 ) 
الى .2 عدهأ الف راسو نأولأ1ثودةىاسة < رإيةواوآم أ تفرضالد1زء.لات والا كاذيب 








الي اللصاهرة والسل فاجارهالي السلم وم نم امصاهرة رثا 

5 بمدومكدا هيذت دان ملك فى أمية فق التريو لغلت عيد 
ارج اله . الى الفسوة والشدة 
رمن على جيع أعداثه ومع أنه كان يلجأى ذلك الي المسوة والشدة 
واحباناالاك. أنه فأنه كال لطبيعته لين ١‏ لعربكةرقيق الطبع . ولصفة بن 
ال أثير بانه مديد القاءة محيف الدّوام حاد الللقة اك الة كن لقنم 
وافر النشاط والحكرم آبة فى اله لصراحة وحر بة القول !؟ أولعرق اعد 
الرهمن ع الداخل ل 1 ولداخل كن ماوك فى مرو انالى الايدا لس وكاك 
أو جمفر التضبوو سميه صدّر قريش للمارأى من قعله بالاندلس 
وماركس اليها منالاخطار وأنه وفد علبها من أنأى ديار اك رفك ع 
عصاة ولا أنصار غاب أهلبا علىأمرم وتتاول اللك من أ ن دهم بشوة 
ناويا رم "وشيههين حياا نبأ جءف رف الصم راهةوالاحتراء 


168 ص١ نقح عن بن حيانج‎ )١( 

(0) مجدر بنا ان نذ كر الفاظ ابن الاثيرقق وصف 00 حمن فأماصورة حية 
من صفات الرجل المظع قال «كان فصيحا لسنا . شاعرا . عاما. حام) حازما 
سسريم اانبضة فى طلي الخاريجين عليه . لالد اللي راحة ولايسكن الىدعة .لايكل 
الامورالى غيره . ولاينظر فى الاءوربرأيه شجاعا .قداءا .بعد القور شديد المذر 
سخا جوادا . وكان يقاس المتصور في حزءه وشدئه وطبط: .اللبكه 
(ابن الاثير ج 5 ص م*) 3 
(©) فج ١ص‏ 165 بن خلدوج 4 ص +17 . 








على السكبائر والقبوة ''.وكازماهر افيالادارة:عضدا لل:ونوالصناعة 
فزن 5 رطية ١‏ الباق اللفخيمة 0 اق الوناء وأدار اسوارها وبدا بانشاء 
مسحدها الباهر الاغر أيه لوق قبل اا و4 واي ف | الرصافة نشها 
يجده هشام 2 ا بالشام . وكان قد أء ربعدمالدعامق الخطة 
إبنىالء أسسنةكه امغر أنه ككذائت!: عراءوٌ نين قطهم 4 لكرنين 
اللافة الذىكان لا يزال: بدالاسلامو متمعالة .روكت بلقب الامير'؟٠‏ 

وكان عند الرمنين معاوبة 3 دك ومن ذوى البراده ف 

1 3 9 8 ياف آٌ , 
6 لاقت المهمم ارضى 35 عن اعشى السلام ابعغى 
أن ج سمي كم علتبارض وفؤادى ومالكيةبارض 


الملروالادب مي انشد قوله بنشوق الى معاهده بالشام : 


قدر البين نذا فافترقنا ١‏ وطوىالبينعن +غوىهمفى 

قد قضى الله بالفراق عاينا ‏ قعى باجماعنا سوق مغى 

رزاع ا بارسافة 2ل بترو فتان 
خبدت اناوساظ الرصافة عخلة 'ناءت ,اررض ااخر يعن بيد التغل 
قات يوي بالتشربوالنوق. .وطول اتتنائي. دن بيوعن أهل 
كات بازمن "انق قا تعريةة ٠‏ انك .فى الاانساء واانتاىه* 1 
60 تقح عن ان حبان ج اص كه ١‏ 
(؟) هذاقول القرى وذكر المءودى اك بنى امية بالاندلس لم يتخذوا ذلك 
ألافي طاا كانت الرقاع المقدمة فى حوزة في المراس لان الخلافة عندهم أن كان 
مالك لاحر مين ( الأسسوذى على هاء.ش لح الطب ج اص هذا ) 


جيه ا 5 

سةتكذوادى|ازذهءن دوم الذى 2 إسدوستمرىءالما كينبالويل 
ولهدء.ر ثثير ٠‏ توق اساة عبن ه 1( كلام ) كاك ولاجة 
منذاناستولي على قرابه إلي أنثوفي اثنتين وثلاثين س'ة. وقبردعسجدها 

الأأتر للع شاف لا 

يب : 
ه. -وخلف ادن ابنعهشام لعبد مته اأية ٠‏ وكان عاملا 
1 رده م وكان عازها ذا راى وشحادة وعدن وير ميا ليا هل امير 
والصلاح شديداعلى لاعداء راغيا فى الجباده '' لمن افا ان 
يعاوف شوارع قرطية متنطا بالرعية اسيم امام بنفسه ودود أأرذى 
وتعزبة |اعابوااتكوب 5 وكان يذهب السير 4 ذهب حمر بن الع ال 
وكان وم م فسا ١‏ لونالناسءن سير تمالةو حائتها 
ذا انوي ألبه حيف من أحدة أوقع : 4 كر ' وكان فوقذلك 
حك حازمأ فممع التتنوساد لمق 8 هم ردوأم ناء الا مع الكبير 


ع 


اذى أسهاو الووسسةه حرمو فرظ اما لذن 0 ده 


00 سئة 171ه علي قولن الاير 

(0) ابن الاثير ج ١‏ ص 45 

م0 عد الواحد 0 راحكني ص ٠‏ م٠‏ 

(1) فع ج اص 8ه١‏ -وذكر صاحبي امقدالفريد أنه «دكار ل أدسن 
الناى وجما وأ رفهم نقسا ال .كامل المروءة الا بإلسكتاب والسنة الذي خذالزكاة 
على حابا ووضعها في حقها لم يعرف عنه هفوة في حدائته ولا زلة في أيام صباه » 


0 
وجددةنطرتما التى بناها السمحبن مالك . 

وحينوفاة عبدالرحمن كان ابنهعيد اللهحاضر ابقرطيهوابنه الا كبر 
سلانعاملا على طلطله فدا ولى هشام وأخذ له عبد الله البيعة حمد 
عليه سلءاذفا ظبر االملاى بطليدالهو أق بداخوه عبد الله فسار هشام 
لحصارهما نطليطلة وحاول سلمان أن يثير عو صف الثورة علي أخيه 
بقرطبة فل يظفر بشثىء .وف سنة 6باده (حمام ) أرسل هشام ابنه 
معاوبة لحصار أخيه ساءان بتدمير فتوغل فى نلك الناحيةوهربسلمان 
ألتجبال بلندية فاستعصم ما تطلب العبور ألى عدوة البربر بأهله 
فأجاز معتقاء و اعطا سحن الت ديار صلحاعلي تركةابيةو أقام بعدوةااغرب 
وسار .عه أخوه عبد الله وعما هشام عنهما . ثمخرجعايهسعيد بنالحسين 
ابن تحبى الانصارى بطرطودة وكان قد التجأ ألهاحين قتلأبوه ودعي 
الىالمانية فلكراوأخ رسج عامار ايوس ف العبسى فمارضهموسى ن فرقوقق 
امضرية بدعوة هشام ١‏ وخرج أيضا مطروح بن سايان بن يقظان 
عدينة برشاونة ومعه جمع دكثير فلك مدئة سر بوطاوي فد 
1 (يوسكا) وتقاب على تلاك المي وفوف امو فيهر الية هشام جيشاً 
قير بقيادة عبد الله بن عثهان فرزء4 على ضاف اله برو بعك موقعه 
1 يرة واستعاد سرةسطة وبرشلونة. 

وكانثو ارالمقاطماتالثمالية يكثر زوذمن الغارةعلى البلاد الا سلامية 





3 ابن ذلفون ب 1 ص؟؟١‏ 





20 
والفتك بأهلبا وطالا شجمهم الفرنج غل لياق وأضرام نار[اتورة ورد 
هشام جيشين الغزو ورددسائس الف رن ساراحدث الىفر نساترةاكاتالونيا 
فعبر سردانية واستوى لأر وه وبمار ويد نوهد 5 أقل ا خرىواأشتر طُّ 
جخام عل المماهدين من أهل جليهية نعلى عددهءن ٠‏ أجال ١‏ لتراب .ن 
سور أربونة يحساوتما الى باب قصره يقرطيه وابتتى منه مسحدا يجاه 
ان اهز م ذلك اليش ع الكو ب وت لوز الي 
أوفده شار لان 7 ادا على ضفاف الا وكا كان در قبلين 
(سنة عديم) لطا ارق الكو ميل الكريم و 
الواحد بن مغيث الي جايقيةلمارية ثوارها الذين مجمموانمتاوا:زعييع 


9 
وذ روش يهاي لكين 0 و 


عبد 


هده السئة هاحت و4 ةب كدنا وه بلاد ندم وخلع لد ر رهتالك ١‏ لاه 
فبعسث لبهم هشام ابن عبد ألما أدر , ا ذأباده وخرب بلددم وقرق 
ما بق مسوم فدخلوا ف القيائل وهيت يتا كدنا قر ع اء خالية 2 سعان 
وق داة ولاه نازع الاكن عبد الواامد ب متيال جاياية 
فاخترةم 00 قه واستئصر الل و انان ى ايوزو افارفوز» هم , نَّ 
مغيث إعد أن اتتصروا في عدة وقائع محايه ' ياد اله من حي اق 
المقاطعات الثمالية 
)١(‏ ناح ج اص مه١‏ 
)0( ان خلدرن ج اص ١5‏ 


6 2 





ببيننا ال تصن 
وكان شام كش ثير الاحتر | م ادهب .. “لكك " شويوالت سكهوق 
عصره قوى نفوذ الفمياء و كثر ثر تداخلم ف مصال ادولة فأدىذلك الي 
اضعاراب سند كره عد 
١د.--وفي‏ صفر سأة ماه وق هثام (سنة حدلام ) تقلفه 
ديه انه المت الممقت مض وكان عارما سا زما وهو اول هيخ 
استكثر من الماليك بالا ندلس وأظهر ت4امةالملكواسرففي أ ند هييته 
وكان ميال الي الا ار رجاس الشعراء والمغنيينعلى حالس 
القمراء والبعاماء الذبن | مدت تفودم 8 ع 5 شام وكاد أن لعثى 5 وذالامير 
كانت سداسة لور مى الي أبعادمةعن ٠‏ التداخا 5 يضام ( لد وَلَهُو قصر 
فوذم على أقامة السدل والكطان واوا ناراك ووو ذال مداع اسان 
الحياحة الجر الأكةا ا بسملة لوقه وق الس ينه ا قر 
.2 5088 75 م 0 0 
قاضية على مساعهمواءت كبرياؤم ادينية احمالذلك '" تاخذوااسبون 
الامير على الأناار و , 5 ثروزمن تحريض اماه ةعلي الحياج والعضيان وكان 
الاأعراب يعاملون المولدين ن (مساو الاأسبان ) كا ااا قة 
وشصوهوم عن الوظائف فنشأواعلل لعضص الا 5 ولطالاثار الاسبان 


1١)‏ 6 دعا عن دلك أن هل هثام لناى على اعتئاق عذهي مالك وسار على 
ستته من ائياعه .ن خلفء من حكاء الانداس . وكانوا تيل ذلك يأُحذرن ذهب 
الاوزعي فبشام هو السيب ف انتشار مذهب مالك لغرب 

٠(‏ ) اللسيو دوزى ( تارعخ دواة المسامين فياسبائيا 


لاسلون صد الساطة الما كة وانضم اغتهاء الى جانهم تشجيعا لحم على 
القيام فى وجه الامير 

م لَه وسليان عما ال> م2 0 6 كن عند الث 5 قاب 

0 
سه أغار ل ولوس 9 0 على 00 الشباية ورفم! ها 
أعلام المراب واأوت وأغار اله 1 مهاف عل ولاه اراهون 
)ا لمكم ر الا علي ) , وخرب مواهدها . بع لعو اسيل أرا حول 
اعد 01 سار الى طلرطلهحيشا صعير باسني 00 00 نسم 
الار ٍ الاسيانية ونعدئد عاد الي ليطله ذمتّل سلمان مدافعا عمو 5 
عبد الله قفأ عنه َ 
وفى تلك آلا ثناء #ارحا م برشاومه السلم واستدعي لذ رتم طمعا 

فى الاستقلال مما فعاد الفرئم واستولوا عليها وأصبح شا ركان قانضا على 
دقل عن الكو ذافن لامي اتيت يداك أملا كالاسانية 
إلي ولابتين أحداهما تشم ل كاتالوتيأوعاصمتهارث لوبه و تشمل الا خرى 
غسهوئية وأملا كه 6 قار 1 3 استولي الى لي كاتالو نيأ تيده هارا ه 


عيمس 

قاد الننقيظة لكين 

ست هياج بعر طبه وأخدما دون رأقة 
ولكن ثار عليه أهل ماردة في السنة التالية بقيادة أمبيع بن فد ا 
والخريةوا ابل يجان لمم وفاكيها عرينا #ةعيداق لسار 
أتأى السو يعن غودة اهن قرطبه للثورة فاسرع بالعودة الها وق 
تلك اأرة ل بترك وسيلة رائمة الا استعملها في اماد المميابج وفي ذلك 
المين ( سنة “.خم ) زحف الفرئم علط رطوشةبقوادة لودقيج (لويس) 
أنشار لان تقاصها من يدم عبد الرحن بن المي . 000 
بن وهس وقصد لجموعه مدينه ةَ لشبويه فسير الدع أبنه هشاماقي 
جيش 0 يق عايه الحصار حتى أذمن لطاب الا*مان 

بحو لمكت رةالةوط اتير اح د القشمتفيض ١‏ تعوامل 

اليج والثورة فأن سكام لمينسواسالف عَرْم وحدم وغرمم 6م كث رتم 
ا اسواره قمادو افيالمصيانوشقعصالطادة رجوالا ول 
هس 3 20 عبيدةن هيد وظلوا كذلك ده كنم أ الع قَائْده 
ممروس بن بوسف الذىكان يود امش فيطليره ( تالافيرا )نيارب 
الام رن ترسو علب وأ هد الثورة ده ن مشْيّة وكان ممروس مولدا من 
أها ل وشفه فالاز اليه عض وحباء المديئة واستمان هم على اسكهالة اهلها 
لي الحضو آي قرار نسلطه المي . ولكتهم استأقوا الثورة سنة 


لحاه ( 8اهم) وكير الحيم وسيلة لاخضاعم سوى تعيين روس 


اهكلم د 
حا كما للمم وكان قدظابر في ذلك الوقت بالثغر الا على وأظبر طاعة الى 
ودعا اليه فولاه الحم يبال وك لاعلا بقل أواعتزت ليم 
ع ان 0 0 
ساس رجام أسامع باح لبيئ أسة وال وافقة 00 
طاعتهم . ا م ان 2 المدينة قلعة خصينة دعا ١١‏ ا وجباء المدينة ذات 9 
يوم وقتلهم عن 1 م . وهلك قف تلك المدحة التى الع رف بواقعة المغرة 
خو خهسة الاف من أثير أى طليطله . والفت اللد؛ 11 سن ده 
من زعمائها فأ ركنت الي السكون لسيع فين 7 
وفى سنة 5ه حل بالو 00 الشمالية قحط 0 فبا 
ا مو أسََاةَ ا أهل الحاجات ا الويل عم 2 وق ذلك عتدحه 
عباس بن ناصح المزيرى بقوله : 
تكد الزمان فقي امه ك0 ل لعص ر؟ عسر 
طلع الزمان بأزعة فلت له ملك السكريبة جوذه الغمر 
وفى سنة هوا هم وصل ها اج ااقرطبيين أشده .وفؤذات يوم “رض 
أحد العامة لا هانة ال مير وتهديده فى |أأسحد عزن لمم بمتاه فادي 
ذلك الى هما هياج كبير فيصاحية ا ان يق لوارالامي 


(5)ات الاتبرج و ص الا 
(؟)دبر الحسم هذء اللذيحة إلاثفاق مع عمروى وتراجع تفاصلبا فى بن 





ا 
في قصر 520007 بيد من حديد وقتل مهم جوعا كثيرة 
5 أمس بدبارم بال فبدعت وأحراقك اع بنى من بق مهم عن. 
لزه رة 0 بعضعم الى ون وساف مكل م اليالاسكندرية م أحروا : 
الى أقرييطش ( 0 بت) وتنزوا علا مده حى انفادها اليونان. مهم 
واختار لعضعم سكنى صقليه ١١‏ وى سا4 15 م عمد الحم الصليح مع 
لوق راان الى خاتاباء على عرش فرنسا فل يدمالصلح 
ألا اعواماقليله 
وكان الحكم أول من جند بالابدلس الاجناد واأرتزقه وججمع 

الالبلعة والفدق وز متكا من المدم والمواتى والمثم والقطاضيول 
على بانه وانْحذ الماليك وكان له عيون يطالعوته بأحوال الناس وكان 
يباشر الامور بنفسه ورب العلناء والصالمين وهو الذى وما الك لعقيه 
بالاندلس '"' وكان دشبه بأى جمثر اانصور فى شدة لمك ونوطيدالدولة 
وقمم الادداء 7" وكان له فما حك غير واحد ألفا فرس م تبطة على 
م ابر مجاه قوم ره يجمعوا در ران وهو القائل ا ل اهل | الرنض 
الاير اج خص 46١‏ بن ذلدءون 5 :ص /إلا١ا‏ 

)١(‏ يدعو مؤرخو العرب تلك اثورة بواقعة الرض واخسب!عءضمم وفوعا 
سئة 15 ه وتراجم تغاصاها فى بن الاثير ج” ص؟7 ١و‏ بن خلدرن ج ؛ ص28ة 


ونفح الطبب ج اص ١9+‏ 
(؟) بن خلدرن ج 1 ص 77١ا‏ 


(؟) نفحج ١‏ ص ١68‏ 





وهدم ديار ا 

رايت صدوع الأرض اللاوكوائما' :وقوفالا عت القسندد كتقااهة 
فسائل 'نورى هل ما اليوم ثثرة أبأدرها «ستاشى السيف دارعا 
ننبيك الى لمأ كن في قراتهم بوان وقدما كنت بالسيف فارعأ 
وهل ذدث ١‏ دوقع ممع قرضهم ذوافوا منايا قدرت ومصارعا 
فبذدى بلادى أنتىقد ترخنا :بادا و ارك علما منازعا 

وقالان حزم ى اه 6ه ن الجاه رين بالمءاصبي ١١‏ ك3 

للدماء ولذا خرج عليه ااققباء وأاعلياء ' ومن نظمه قوله 00 


ع . 
نيس من اليازماستفو فكغنان ولي عنى وقد ازمعن هحرا 98 


ا 
-ن لى عمتطيات الوح من بدى يفت بنني في الهو ىعزىوسلطاني 
ار ٠‏ وتو امكف شير ذى المجة ساة 5 + ه تكله ابئه عيد 


الرحمهن اعبد ماه . 0 سادالا من الولا.ات إل بداسيةوحسذت 
حال الرعية وكثر المسراجج وكان ميالا ١‏ والفنون مولما مجالس, 
العلياءوالا ا فوصل م مه الى درحة عق فين الآ2! 

والفخامة والرونق وسطعت به ايات 00 الاخلاق اعربيه وظرفما 
ورقة ثمائلوا : ذلك اللهاء الذى حاولت فروسية النصرانيه أن تقتبس 


)030( نتم ج اص ١35١‏ 


منه فما تلاق القرون )١(‏ 

وسرعان مانولى عبد الرحن الح حتى أغار أمير ليون الفوذسو 
الثاني "١‏ علي مدينة سالم من أعمال الثثر الاعلي وحذت حذوه نض 
العبائل المسرحية الدائرة فأغاريك على ا! لبلاد الاسلاميه وعائت فيها فسير 
عبد الرحمن قوة كبيرة امال الثائرين وود غاراء م شيادة عبد الكرم 
ان ن عبد الواحد بن مغيث فسار ألى ألبه والقّلا لاع زوفو اثر 0 
موأقع وهب الفا( ألبه) وخربء ليون وأحرق حصوما. واشترطعلى 
الثوار أ ل بدفعو الحو ندع وان ظاقيزا لماو ملق ران دسلموا 
دض زعائهم كغالة يسكيتهم وحسن طاعتهم والتهز الفرم تناك الفرصة 
للاغارة ة علي ١‏ يلاد الاسلامية فى كاتالو نا فبعءث عد النخن ابئه مداق 
جيش صخم فز دف علي بنملويةعاصمة "فار واستولي علما سأ رشنت 
جموع الفر لفريج وقتل جرسيه ملك نافار وخرب حدونه واصوزة وطرد 
الثوار آل موك الرية ْ 

وي ذلك الحين ظهر النورمان ( المجوس ) على السواحل الا سبانية 
وهبوا عدة مو أضع . فظوروا أولا فى أشبونه وحاربهم أهلا ؛لاثة عشر 
يومائم تقدموا ألى قادس ثم آلى شدونه ثم قصدوا أشبيليه نهرا ونزلوا 
: نام وقاتلوا أهلرا فهزء,مالسدونٍ واوا لض مسأ كيم . 6 
35 البو سددو ( تار #عرب ) 

”د لودريك أ واذر.ق 


ماك 
مضوا الى باجه وأشبونه وفروا منهنالك ٠١‏ عنداقترا بسطولوجيش 
أرسلها عبد اجر لعقامهم ذ فسكنت البلاد وأخذعبد ال رحمن بأصلاح 
ما خربوه من البلاد . ثم مار السيحيون من أهل ماردة تحرريض لويس 
ملك الفرنجه وقتلوا عاملها فسير أليهم عبد الرحمن جيشاًحاصر م وأتاف 
زرعيم ولكنهم استأنقوا الثورة سانة 4ه فسار هما الأ ننفسة 
.وضيق عليهم المصار حت حك الحة .وقامقة 00 ساحه 
فسار أليها ودخاما عنوة . *مثار أهل طليطله لقيادة هام الضراب وكأن 
من فلت مما ركه القرة وفوررت شر قاد د فاغار عل شخت بريهو جرى 
بيه وبين البررو فائكثيرة واستفحل اشر كن ينه جيوش عبد 
امن سنة؟؟ هبالقرب من حصن سمسطا عجاورة روريه سنة 07م م 
متول ازا سورعو النمن اسدتتمت افر قرطء 
اشتدادا عظم| وبدت منه ودر تنذر بالمراج والثورة وليك نمه النظام 
العرى :ا لسو التطارق فرظ اوغرنها اوها كفو قشر مادم 
.وعنعوم من إقامة شمائره أوالاحماء بش نموم ولطا حارو امم اسلمين 
عالت وفيئو اواركا الوظائف المسر بية والسياسية واشتغل عامتهم 
كف ع الامراء ااسامين . بل طاا رم الفصاحة العربية فاتطلعت 
ما العديي ووضعوا م امؤلفتيم وتخلقوا باخلاق العرب وعاداتهم إوكان 
“ذلك الفريق اامتدل من النصارى موضما لبغض الفريق التعصب التى 


ر حاكن <لدور ا ا ا ين ٠ص‏ لا 








لدم م8 ببدم 

كان / بردمة ار لالماد والعسس مابين ذلك نبذر بدور الشماق. 
بوجودم بين ا . كانوا باخدون اغا 1 توذان يتعرضوا 
الحججح التي كانت لسطع عام اود . فكانوالمامون بأذههما 
ثم يعيدوا كل المرافات المضحكة التى أحاطت بظهور بنىمكة ويك 
ع ا 5 5 

بغضهم قاصرا على دين العرب وأكأكانوا ببغضون نفاءة الميئة الجا كة 
عامة قرطبه وزعاتفها حتى حول حماسهم فى عبد الر#رن إلىاضطراب 
لاه فا نعليوا فى رؤوسالحبال اصوصاوسفا كين . وفىقرطبة «شهداء 
وقديسين » وجاهروا سب نبي العرلى ودينه وسب الني جرعةشغاء 
فموقب الَاذفون بللوت وادرك عبد الرةن خطورة لاز ق فاستدعي 
وا 0 من يع أطراف 0 وعين للا ابة عنه فيه أحد 
00 ره اسب بان قدو ب عمر به ل 

د ساقفة ةل يكف لكين التعصب امن زبدوع غادى السيحرون عه يام 


0 ( الو دوزى ل نا 5 دولة ا كين امنا ( 
(؟ ؟ ) أسمة جوهر نَ اتول بن جوايانه وكان النصاري الأنطر فر ن ماهر ون. 
بامنه لاشترا كه فى ذلك الاس 





5-8 
فا السادو نأعزازا لديموموأودع التطرفون غيابة السجن ولكنهمظلوا 
ترا للا ضراب حى “وفاة عبد الر دن منة 1م 
ا 
وكأن عبد ال رحمن اديبا شاعرا عاما لعلوم الشمرلعة والفلسةة . شيد 
شرطبه قصورا ومنتزهات وجإسأآ لها المياه من الجبال وذظم شسوارعبا 
وأقام ا الممووورادق ماكر ا الكيق بوقية االداعد عبرا فوخ 
بلاد ال داس ورتب رسوم املك واحتحب عن العامة ولعرق إعيد 
ارهن الأوسط لآن الأول عدو زتعن الذاخبا. .والةاليك يد اركن 
الناص ..وكان نافد اللربة لدى ملوك النضرانية وأمراتها وفدت عليه 
سئة هده ) ة مم ( رسل بوفلس اميراطور القسطتطينيه مهدبة 
يطل مواصلته وبرغيه فى ملك أجداده بالشرق حمّدا منه على الامون 
والعتصم الذن عأنا فى أملاكه الاسيوية حتى أنه عبر عنمها 00 
مجوبيتر ومارز فكافا ه عبد الرحمن عن الممدية وبدث أليه نحي ن اله زال 
من كبا رالدولةوكانمشبورا بالشعروا والمكةفاجم ادر سال ' ١‏ 
وكانت ولايته حدى وثلاثين سنة ومن نظمه قوله 
ولمد تعارض أوجه لاوا ذيقودها التوفيق نحو بحو صوابها 
والشيخأن حوااهى بتجارب فشباب رأس القوم عند شبامها 
وقولهحين خرجغازيا 0 
)١(‏ اقح الطبي خا ص 177 ويب ى للقارى واس ل أو توفاس 
وبسمهالسودى نظر ثوقل 








مجو عت 
فك قد مخطيت من سسب-20 ولاقيت بعد دروب دروبا 
ألاق بوجهي سموم اللسبحي [ؤكاة يطفن أن بذوا* 
اتدارك فى الله دين المدى فأحيته وأمت الصليبا 
وسر تآ الشرك فى جحفل ملات المزون بها والسهويا 


الله جسهلق وسر 





انيه د 


الفصلا!اثابى 
الا ندلسالثائرة 
ولاية خخمد بن عيد الرحمن 5 المندر من مد . عيك ألله بن تود 
(سنة وعم سكة اوه دا سلئة أهما ملة الوم ( 


)١(‏ ولاءء تمد بن عبد الرحمن ٠‏ انثورة فى طاء_طلة ٠‏ هزيمة اثوار . عودة 
النورمان . غزوة نافار(؟) امتداد الثورة ٠‏ روج بن لي إن موس بالثغر الأعلى 
بن مروان الإليقى بماردة ٠‏ قطن بن ذى النون يِشنت بريه ٠‏ إن حفصون بشتر 
ومالقه وربه ٠‏ تصرف محمد وابه التذر ٠‏ هزيمة اثثوار فى م.رقسطة ٠‏ غن وألبه 
مقائلةان عي وان بطلبوس . هزيمة إن عروان وبن حفصون ٠‏ وثاة حمدوولاية 
ابنه المنذر ٠‏ #'صيرة المنذر لاإن حفصون ٠‏ وفاة المذر ٠‏ ( *) ولاية عيد الله 
بن محمد ٠‏ التثار اثورة ٠‏ ثثورة بن مروان وابن ا كت بمارده ٠‏ اختتلاف 
الناثرن ٠‏ ثورة إن حجاج بأعدلة ٠‏ خضوعه لعيد الله ٠‏ عودة إن حفه_ون ألى 
الثورة ٠‏ قال عبد الله لان حفصون + موقءة بولى ٠‏ وفاة عيدالله (؛ ) العرب 


ق سومون وسافوأ وسو نسسمرة 


2 
حي ان ل خوائه انهو انظ أن عاعيز افد 
ثورة رائمة فأن :نعناصر المضطرية التى كان تكامنة فى أحشاء الا نداس 
دش فصدور المناقمين والطامعين دأت عظاهرها أادة تندر با ع 

عرش ببى ا 

ول مدت عه ارين ٠‏ الك ونان ا بكار عل ا ره من : 
المثاية ؛ بالاصلا- ' 'أويذا ارجل الفينا 1 معأخيه الحم الكلية تنا رياح 
(كالاترافا )لا صلاح أسوارها التى خرمها ثوار طليطلة. وبدثجيشامع 
م وى ننه وسى و المتطيلةز تيوديلا) ألى ا لبهواللاع لردغارات ا#اثرينمن 
النصاري فبزءهم فى عدة مواقم وافتتح نمض حصونممواقتتحت سا اكر 

أذ رى حصو نا من , 7 500 30 انتتانك الوزة أهل طايطلة ٠‏ 

واستنصروأ بأميرى جليميه ونافار فأنضم ١‏ مم جع من اأسيحيين وسار 

عمد بننفسه لقتالهم و كان تيوه فى مكان يعرف بوادى سليطه والتقي 
لفريمان فوزم اواو و فاو الخرج م زعه شديدة وقتل مهم عشرول 
اننا ولك اعم ن ملاثة أعوام لسن الثوار فاولحم وعادوا 

لل الثورء فعاد مد لقتالهم وفي نلك اأرة بتر كوسيلةر 55207 

فى أخماد الما قرب طاء ماله ودصوتما اوألا ١‏ وار أثى طلب الصلج 


١ )‏ ( قال إن الاثير انه أول م أقام أببة الك الاندلى ورتب رسوم لأمااكة 
وعلا عن التبذل لاعاءة وفى ذلك شيه بالوليد ن عبداليك ( ج اس 37 ) 
( ؟ ) بن خلررنج )ص 010 


واللخضوع والضاعة ثم عاد ألى قرطبة وتأهب !تنم الفترن وءَمَاب 
الثاثرين من النصارى و 5 ل أل 2 ول اتنهزواأ الفرصرة حك دهم للا غارة 
على الولايا تالثمالية فسير عمد ألى تلك الجبة جيشا ايها ول عض ألا 
قليل حتى خبا حماس المسيحيين ول ببق منه آلا تذكاره " 
وف سنه ه4؟ ه ظهبر اانورمان 0 فى مب الثغور و' مد أن 
واشاط يء بروفا! س كفرقوا على الشو لىء الاسيانية و تعدمواعسة 
اا 0 أربوله ونبوا كتير امن 
ى المسليين وحمل علوم الاسطول الا ندامى لطم لعض سفمهم تعد 
#تالعنيف استشهدفيه كثير من الاين . فتفرقوا على الشواطيءالثمالية: 
والتحيوا العافل »آل باثللانه عاضية فار واسعولوا عابنا وقضنة 
00 طّ ولوخاا عا نار وهاجم يتيلويه ورب 
حصوبما. وق 00 نفسيه ا اله . سلامية على ألبه والقلاع 
واشتد ساعد الثوا رفني ولابه تقر الدع آر شضخص يعرف 0 ١‏ . 


0 المسيرو دوزي 
(؟) السيودوزي ‏ ويسميه الاميان فى توأروم لوبيز ( عءمسم ) 


حد كد 
وخرج فى الولايات ااغربية فى مارده عبدالر هنين مروان اجليقي فيمن, 
معه من المولدين وتحالف مع الفونسو الثالث امير ليونوكاذ هل مارد. 
قدثاروا قبل ذلك خاصرهمالامير تمد وضيق علبهم حق لاجو ال 
التسليم وا لططاعة فتعليم ما ألى قرطبة وهدم أشوارها وخرب 
أبفييباحتى صارت تف رامعا ١''فبرب‏ بنمروان منقرطبه وعاد ا لىمارده 
ورفم ما لواءالثوره . فأرسل تمد لقتاله وزيره هاشم بن عبد الرحن 
سنة 9ه فبزمه ان وو ان و ل برالامير مناصا من مصالمة 
الثائر فتنازل أليه عن طليوس علي أن يطلق صراحا لوزير فتولى الثاثر 
كتوين رعق ركان فرشو فاك قد كن مم ابن هروان فسار 
لماربته و استولى على بلاده من ليون وجليقيهوأضافم الى بطليوسوخرج. ‏ 
في شنتبريه مظقفر ابن مودى وح اللنون ورعم دلي طليسطله 
فلقيه جندهاأ فرزمهم هزعة ة فادحة واشتد أمردف نلك المبة واغاق أل. 
شنت , ريه مأ حوكهًاه: ومسي . وكذا م٠‏ أن اسه بن الحرث 


(1) ابن 7 المفري أن ما بشاعرت ف اام م لاير عمد ولريقونا 
أثر وذكر بض انه رأى بالمشرق هذه الاببات قبل أن رب ماردة بأعوام و44 
قاثلا وذاك سئة 1ه : 

ويل 1اردة الى ردت وتحيرت من عدوة الور 
كانت ثري لطع ببازعر الألتءن الزهرات كالففر 


البو ارق حل جزل لصي ال كاسن ألائو 


إل فت 





- نإو 


خجهة يتا كدنا (رنده) (') . وخرج فى ذلك المين ؟قاطعة يشير ثا 
أقوى ساعد وأشد بطشاً . وكانت سلس التلال ل 
ا للصوص والقتلةوالعصاة وقمهأ مض خمر بن حفصون ( أعظم 
ثوار الاندلس وأشدم خطراً عليها . ون بن حفصون جنديا فر من 
جدش الامير فاتضم اليه جع من اللصوص والعصاة فثار يحيل دشار دن 
جهه رربة ومالة وانغم اليه كثير من اند الخارجة واستعه م سهاتيك 
الجبال وابتى مم اقلاءاحصينة وامتد نفوذه فى غرب الانداس الى رندة 
وعلى الساحل من استجه الى البيرة . واشسهر أمر الثم ين فى المقاطمات 
وتناولشرر الثورة معط المدا ئنفءادالنصارىالىتد بير ألةءن ودس الدسائس 
حىكاد مهوى عر شقر طية 

شق لك الا ونة المصيية جهز تمد بن عبدالرةن! بنهالمنذريجيش ضحم 
وكاذ:المنذر ائداً عظما ذا شجاعة و بأسفز<ف على الولايات الشماليةوقصد 
سر قسطه ترب حصو مما وافتتعم حصن روطه وأسر بهءية الواحدااروطى 
«اشجع أهل عصره (') » ثم استولى على لاردة وقرطاجنةوكان اسماعيل 
بن مود الثارٌ بسر قسطهءسةءهما مها فماد الى الطاعة وأعطى رهائنه . 

(1) بن خلدون ج ء ص ١١‏ 

(9) فل بن خ-إدون عن ابن حيان أنه عمر بن حصونبن عر بنجعفر بن 
دميان 521 فرغلوش , بن ادفو لفسا ش القس ( جوص4١1‏ ( 

(©) بن الاثير ج لاص ١7«‏ 


0ع» 


يفوي حل 


وسار المنذر بمدئذ الى ألبةوالقلاع ورد جوع النصارىال ىكانتتريد انهاز 
الفرصة لافتتاح المقاطعات الاسفامية المتاخمة لما . وقى سنة 7١‏ ه عاد 
المنذراىالمرب وسارالى مدينة بطليوس ففر منهابن مروان | لمليقوكان 
قد داد الى الثورةو حصن (باشيرغرة)فاحرق اأنذر يطليوس.وسير الامير 
تمد فى الوقت نفسه حِيشا مع هائم بن عبد المزيزانى مديئةسر قسطهوبها 
تمد بن لب بن موسى و-ليفه بن حفصون المتقدم ذكره فاستولى عليم! 
بءد قتال رار وفر الثائران الى الجبال . ولكتها ظبرا ثانية بهد عودة 
المدش الى رط وأستء صم بن حةفصون كدينة المامةفتجبز المنذر لةتأله 
ثانية وجاصرالهامة( سنة 45 م ).وسير #دجيشا آخر باد ةهائم لحصار 
ابن مروان بحصن أشير غرة خاصرهمدة ثم عاد دون اخذ اعه.قاغار ابن 
مروان على اشبيليه . ثم تصالح مم الامير واستتقام على الطاعة 

وفى ذلك الحين توفى تمد بن عبد ال رحمن ١‏ فى صفر سنة +/ا؟ ه ) 
رك المنذر حصار بن حةصون وبادر بالمودة الى قرطي ةليرق عرش أبيه. 
- فانمز الثائرتلكالفرصة للاغارة على الم [الاسلاميةواستو1 
على رية ورندهواستحة 

وكانالنذرحازما نشيط) فتأهب لامام المهمة الى بدأمبامن اخضاع 
الثوار واعادة الامن الى نصابه . فسار شه الى ارشدونة واستولىعلها 
م زحف على « يشير »الى استعصم بها بن حفصون سنة 0074م وافتتتصرية 
ومالقة وقتل بها عيشون واليها من قبل الثائر. م شدد عليه الحصار ومنع 


و 
عنه الاقوات والذخيرة حَى أذعن لطلب الصلم فأجابه المدذر الى ذلك. 
“م نكث بن حفصون عبده فعاد المنذر لقتاله ولكنه قتل بالقرب من 
ييشتر فى إحدى الممارك ز') بعد حي لم يطل أمذه سوى سنة واحدى 
عشر شبراً وعوته اشتد ساعد الثا ئر واستفحل أمره وامتدت ساطته الى 
كثير من البلاد والمصون 
ع. ولا توف النذربويم أخوه عبداله بن تمد دوق أيامه متلا ت 
الاندلس بالفين وصار فى كل جهة متغاب ولم يز ل كذلكطولولايته(")» 
وادتق عبدالله المرش واملاف يمزق أوصال المماكة . ول كن الثورة 
قاصرة على ثوار الجبالبل تناولت رؤساء القبائل الذينرأوا الفرصةسانحة 
لاستقلاهم . ونشبت بين العرب والمولدين فى اشبيلية معارك دموية 
واستعصم كثير من زحماء"بربر بالمصون الداخلية واستولى أمراءالعر ب على 
منتساو مدينةسالمو لارقه.وثار ابراهيم بن حجاجج القوطىباشجاية و استولى 
على ماجاورهاءن اليلاد وانشا مها امارة مستةلة ٠‏ واء.:ةلل زعماء المولدين 
بياجة وجيانومرسية . واستقر ابن هروان طيوس ينما أنشأ عمد بن 
موسى فالثغر الاعلى (أراجون)امارةمستقلة .واننوز بنحفصونالفرصة 
لتأبيدساطتةو توسيعأملا كدو أخذ يتأهي للاستيلاءعلقرطبة.وللتفصيل 
)١(‏ ذ كر دوزى انه مات مسموماً بين مابببه و وضع تار بعخ وفانه فى 4؟ يونيه 
دنة ههه ويضعه بن الاثير فى احرم ؟/ا؟ . والمقرى سمنة ولاجه 
9)ن الاثيرج باص؛4لاا 


سوروت 


تأتى على أخبار الثوار والأقاطمات الثائرة فرادى: 

)١(‏ بعد أن استتقام لب بن مدن موسى فى عبد الامير مدو حافظ 
على الطاعة الى نهابة حكنه عاد فاتتقض على عبدالله وحاصر تطيلة .وكان ابن 
مروان المليق لايزال ممتنعا ببطاءوس فأقرهعيد اله على حكدرا .واستوى 
حليفه الثاثر سعدون السرساق على بعض الحصوذ مابين قلنيرة وباجة . 
م افتتسم قلزيرة . ولكنه لم يلبث أن قل فى حرب نشبث بينه وبين 
الفونسو الثااث 

وكان مد بن نا كيت المصمودى أحد ما ءالبريرقد ثاربالئخر الاعلى 
اقتداءبابن لل وز<ف على ماردة وامتلكبا فسارت اليه | ند منقرطبة 
وتقدم لاجادهابن مروان نأ كثالعبده .فليث المصارهدةارنحات بمدها 
جنود الامير خائبة . وكان اردة جوع من العرب وكتامة ومصمودة 
احدى القبائل البربرية ذات ااقوة والبأس فتحيل ابن نا كيت على العرب 
وكتامة وأخرجها مها واستقل بها .م شيعه . فنشبت بينهوبين هروان 
المرب وهزمه ابن تا كيت فى ألةنت . وظهر ابن مروان على صمودة 
وغبرها من قيائل اليربر 2 تو تفلفهابنه عبدالرمن.واشتد فىمطاردة 
البربر ولكن م تدم وليته سوى شهرين . وبوفاة بن مروان وخلة.ه 
مخلص عبد الله من نام ر شل أمره المرش أعواما مديدة . وترك الآمير 
أمر ابن نا كيت الىعامل يطليو س.فاربهو أخضمهو لاد لد 0( 





(1) بن خلدون ج ؛ ص ١١‏ ع 


مد أواه 


(؟) نار باشهيلية في عهد الامبر عبد الله أمية بن عبد الغافر وعيد 
الله بن حجاج وغي رهمامن زحماء القبائل فارسلى عدد الله |بنهتمدا الىالعوار - 
لفتاهم فوزموه وفر ناجيا بنفسه .ثم استيد ام بالولايه ودس على عبد 
الله بن. حجاح من قتله.فقام أخوه راه ماه وظاهررؤساء القبائرعل 
قتل أمية وحالف بن حفصون” ثم رأى خير وسيلة لامتلاك أشبيلية أن 
. يفاوض هبد الله فى ذلك فرصيه الامير لولاينها وته. .دم الثائر الى الطاعة 
مختارا .وأرسل ابنه كرهينة الى قرطبة فاءادهاليه عبداللمكر ما.وحصن 
ابن حجاج مدينة قرمونة وتولى حفظ الامن وفع الثوار فها بدثرأو بين 
أشبيلية (') وكان اتحياز بن حجابم الى عبد الله سببا فى نقوية المرش 
واستعادة هيبته فعاد الى الطاعة ممظم التواحى وهدا بنو قهى ااثائرون 
بالثر الاعلى 
0) لأقتل المنذر عند أسوار بباشتر ماقدمنامقائلا لابن حفصون 
عاد عيد الله بالميش الى قرطبة لارنقاء العرشى وتد بيرا:أطط لمقائلةااثوار 
فى مختاف الجهات . فافى الثائر نفسه حرا فى نتفيذما وبه وتوسيم أملاكه 
فعاد الى افتتاح المصون واأدا؟ن واستعاد رية ورندة واستجةوكاتيابن 
الاغلى صاحب افريقية وأظهر دعوة العباسيين بالاندلس . ثم تقدم 
الى قراية وأ كثر من الاغاوة ءابها وابتي حصن بلاية بالقرب منها. 
ورأى عبد الله عرثى انه على وشك السقوط فهض مستقةلا فى سبيا., 


57 
. انقاذه . فتقدم لحصار الار #صنهولكن دون جدوى.وتبعهاين حفصون 
فكر عليه الامير وهزمه فى. موقمة فاصلة . واستولى على الببرةمن أعماله 
وشدد فى حماره .لم أرسل عبد القّهجيشا كامل الاهبة بقيادة أمدابن 
أنى عبيدة لقتال ابن حفصون ناستنجد اأثار بإراهيم ابن حجاجالثا ئرق 
أشبيلية ولقياه فبزمها اب نأنى عبيدة بالقرب من بو لى(ابريلسنة0ه)1"). 
وكانت هذه موقمةجاسمةأ تقذ بهااب نأف ىعبيدهالملكة .ثم استولى على بولى 
واستجه وأرشدونه وجيان . وعاد ابن -جاج الى الطاعة عختارا 5 قدمنا 
وتوف الامير عبد الله فى السادسة والهانين بعدأن حكستاوعشرين 
ستئة ملؤها الامنطراب والفان . وذلك فى دبيع الاول سنة ثلاعائة من 
الحجرة ( 11 م ) فاستنفد جباده فى مقائلة الثوار موارد المما-كةو فاط 
اميش وقل اللر اج (5) 
ومن نظم الامير عيد الله قوله. 
يامبجة اإشتاق ما أوجيك2 وأسيرالحب ماأخشمك 
ويارسول العين من للظم بالرد والتبليخ ماأسرعك 
تذهب بالسر فتأتى به فىمحلش تق على من مك 
كم حاجة أنجزت ابرازها تبارك الرجمن ما أطوعك 
؛ .- وبرىالسات التأم لعي ساحل ليجوديا وفى هضاب الالبوى 
(1) ين خلدون ج 4 ص و١٠‏ 
(؟)بن خلدون ج ع ص م١‏ 


يعاتب 
بيومون ودوفيته آثارا دارسة تلم عن الخضارة العربيةفيتساءل.هلطرق , 
المسامون هاتيك الاقطار :ف العصر اذى نتحدث عنه (سنة 5٠‏ م) دخل 
المسامون جنوب فرنسا من خليح سان تروبيه وانتشروا فى بروفانس 
ودوفينه . وكانت هذه حركة مستقلة قام بها إءض المغامر ين الرحل الذذين 
هاجروا من ثغور اسبانيا وأفريقية . وفى سنة +0 اتترقوا جبالدوفينه 
5 عبروا جبل ستيسى وأحتلوا بيومون وليجوريا ووغملوا فى سوسرا 
حى كيرة كو نستا نس حيثا! نشأوامستعمرة كييرة . واستولوا فىفرنسا 
على فرحوس ومرسيليأ وجرينو بل . واحتلوا ندس م.دة طويلة . ومن 
آثار حكلهم أن جزءاً من هذه المدينة لا يزال يعرف بح المرب(') 


(1) السبر السيد امير على « مختصر تاريخ الدرب » 


مأءاء 


مره 
فىتاريخ نصارى الثمال 
أ ١‏ اسيك 
)١(‏ البشكنش . ناقار. أرجون. (؟) قيام مملكة جليقية وييرجوس 
ء وكاستيلا . مملركة ليون 
١ل‏ يدن العرب بعد أن افتتحوا اسبانيا وشادوا بها دولتهم أن 
يؤيدوا سلامنها باحماد المناصر الثائرة من النصارى فى الثمال والغرب . 
وكان موسى بن نصبر قد فكر فى سحق البقية الباقية من القوط 
والبشكنس واقتحام الجبال الثديالية واخضاع ماقاها خال دون ذلك أن 
استدعاه بلاط «مشق قبل تنفيذ مشروعه . 9 نشط ولاة الاندلس 
لحاربة الفرئ والتوغل فى جدوب فرنسا وأهملوا أمر العصاةمن النصارى 
لضمف أمرهم عند كذ ٠‏ وعةب ذلكذفرة من اللا والفوضىق حكومة 
-الاندلس فتحرك :وار الشمال لاول مرة بعد الفتس وما شأنهم واشتد 
ساعدهم حى بدأو | فى عبد عبدال رحمن الداخل يعتدوز على الحدودوالمدائن 
الاسلامية . ولميات عبد عبد الرحمن الناصرحيكان تلم ممالاكوامارات 
قوية . وقد رأينا اتمامالما ثتلوه من وقائعهم وحر وبهممع العرب الى نذ كر 
كلا منبا فى مةامها المناسب أن نأنى على نبذة مستقلة فىناريخهم وعوامل 


صم ؤوؤ سم 


لبث أعداء العرب من التصارى أمدا طويلا ضْمانا تمصف نهم 
الفوضىو لكن ل تموزهم, قط الاهلية لانشاءدولةترتكزالى أسسن متينة 
مر, النظم السياسية والغانو نية والاةاليدالقوميةوهوما كان يت ص العرب 
والبرر . و كانت ممالك التصارى واقعة على الهضاب والجبال الشمالية . 
ف أواسط الثمال كان يقطن البشكذس ( تدمءدة ) على ج-انى البرنية 
يدفعون المسامين عن استقلاهم الذى حاربوا القوط من أجله دهراً.وفى 
شرق البشكنس وف مفاوز البرنيه أيضّ) كانت م قبائل أخرى من 
أجناس ودماء مهائلة محتفظ حرية همجية فى قر| لبا لأومتيسطالسبول . 
وكان العر باذاماهاجموا- بمانيا (لاجدوك) أوفر نساالجنو بية يجتاحون 
| أوطان البشكنس وجيرانهم فى الذهاب والمودة ولكنهم لم مخضعوهم 
قط لساطائهمكام لضن ع م مث فى تلك المضاب جذور امارات نأقار 
وسويراب وأراجون . ول يكن العرب ألد أعداء هذهالاماراتبادىءيدء 
بل كان ذلك العدو أسرة الكارولئجيان الى قبت علىأعنة المي فى ملكة 
الفرئج.وءلى يد البشكنس وحلفائهم م نالقبائلالجبلية نكب شار لان حين 
ارئد منهزماً امام جيش عبدائ رحن الداخل عند أ سوارسرقسطةومزقت 
مؤخرة جيشه فى رو نشفال )١‏ . م استمان البشكنس عحالفة بي قصى 
الاسيان المسامين على طرد وسل الكارولنجيان ومواليهم منالكوئنات 
والدوقات . ولم يلق الفرئج شرق البرنيةمقاومةشديدة.فأسسوا هدالك 

(1) راجع ص 76 من هذا الكتاب 


»2م١‎ 


امارة صغيرة تولى حكومّ,.! لوبس الصا واتخذها موالى الفرئج 
ودؤساؤم قاعدةلأتوسع والفتتح 
؟ .- ولكن أشد المصابات النصرانيه وأعظمما بأس) اجتمعت 
فى غرب بلاد البك-ك:سى فىجبال ا-تريا.ى واختارت. بلابوماكاعايها . 
ومن الحقق أنه نشأت فى تلك المنطتقة جذور ملك ىف طيلة ( قشتال ) 
وايون اللنين اتحدنا فيا بعد وصارتا مبد العصبية النصرانية فى اسيانيا . 
وقد جاددت هذه العصابات فى رد سيل الفتح العربى واستبسات فى 
الدناع عن استقلالا . على أن صمت الرواية الى ترئبط بأسم أيزيدور 
الباجى ( دى بيجا ) تدل عل ىأ نأمرتلكالة|ومة لم يعرف تامافى الجدوب 
حيث كان يقيم ذلك الأؤرخ . وتولى بلابو الحسكم منسنة16؟ الى سنة 
يفن م نم خلفه الوه تافملا كم الى سئةوم؟ . ون بها لقو لشي الاول 
الكاثوليكى ( الادفنص ) فاستطال حكه الى سنة /ام» 
وأسس الفونسوالاول دوق كانتابريائماكة ليون الى يسمه العرب؛ 
جليقيه فى ظطروف شديدة وخطوب فادحة . وسمي تكذلك لامها قاممت 
على -؛ ود الولاية الرومانية الةقدمة الى كانت تسمى بهذاالاسم وتمتدمن 
خايج غسةونية الى نهر دورو ومن الحيط الى جبال نافار .وكانت تنقسم 
ؤ. الداخل الى منطقتين . فسواحل اليج والمضاب والسهول الثمالية 
والذر بية كانت اهلة بالسكان . ولكن منطقة عظيمة من اراب والاقفار 
كانت تفصل نينتا وبين المنطقة الي كانت تستءر فنها لظى اهرب 6 


ا 6 


المسامين . وقد اجتاح الف و نسو تلك اأنطقة وذح من كان مها من العرب 
والبربر ودفم النصارى الى الشمال . وفها وراء ذلك البلتقع كانت المملكة 
النصرانية تنمو ويشتد ساعدها.وم تك نمملكة لوذ( جيليقيه )منءبد 
وفاة الفونسو الأول الى نهاءة حك راميرو الثاني( سنة1١#ه‏ هم )عرضة 
لمجات شديدة ولو أن التلاحم على الحدود ل ينقطع قط .ول تنج كذلك 
من عدوان ال-ورمان فانهم اقتحموا ساحلبا مرارا ولكهم لم 
يؤسسوا مها فتوحات ثابتة . وكانت ح_دود المملكة السياسية 
تقد الى سبول ليون وقسطيله كلا ما سكانها يدل على ذلك تقل تاعدتها 
من كايجاس دو نا الى أوفيدو وهن أوفيدو الى مديئة ليون .ثم نزحت الى 
الحدود قبائل مخاطرة متوحشة وحلت فى بردواء االقدعة الى كانت نسمى 
كاستيلا (الحصن) نظرا لمناعة حصونها وقلاعباواخذ تبرجو س(برغش) 
تاعدة لما . وكانت منطقة برجوس الملية وخصوصا البقعة الحروفة 
بألفوز دى لارا منبنا لابطالعدة اشتركوا فى تحرير اسبانياوحماوا عن 
قم طيلة نصيبها من اإهاد والكفاح ضدااءرب » ثم ثبت دعام الحدود 
السياسيةفصار تأمارة برشاونه ٠:نطقة‏ فرنجية . ونولى زتماءبردولياامارة 
قسطيلة الى ظلت زمنا تنافس مملكة ليون حى صار ماسكما أخيراملكا 
لقسطيله وتولى زعامة الثورة النصرانية صّد العرب 

ول تنشأ علائق مابين هذه الملكة وبيز بأقى الدول الاورونية بل 
عزج مجيرامها فى الشمال الغربي'متزاجا يؤر على نظم,أوعوادهافسارت 


5--خ 


هذه النظم على سانالمم1كة القوطية واستمر الطلالقةحيناسمون | نفسهم 
فوطا و.دعون النسية الى القوط وتمج حكومممم مج ال ياسةاأقوطية 
فالملك مطلق يقبض على زمام القوة التشريعية والتنفيذية ولايقيدالنبلاء 
سلطته الا بالثورة أو جرودهم فى جمل العرش اثتخابيا. وكذا بقيت 
الفروق الاجماعية بين الاقليةالئنية والآكثرية المستعبدةعلىأ ذالطبقات 
المستمبدة سارت الى حريانها #خطوات واسعة منذ أناشتدت الحاجة الى 
التجنيد للذود عن الحدود وانقاى الرقيق جندا يثور ضْدمسترقه:هكذا. 
شيدتدعائم دولة سياسية ثابتة تحدها من الشرق تملكة ناناراالى استقلت 
لعد أن تخامدت من دوقات الكارولنجيان وصنا تُعهم و أمتأس س الماك 
فا بين جبالماومفاوزه| ا أعينة واحتاط بها سياج من الامارات الصغيرة 
فى أواسط للبرنيه كان ملك نافار فى بنبلونه تحتاحبا واحدة فأخرى 








سد 4مأام-ه 


العهصسر الثاني 
الفص لد الثالث 


سئة ..م _ مه ه :لالة_ أكة م 


القسى ورر ول - الثورة فى عبد عيد الرحمن  )١(‏ ولاية عبد ارمن 
لمكومةالاند اس (؟) مار بته لابن حقصون هزعتهثثوار ١‏ | خض اعدلاابير هو أشبيليه 
ورية.مطاردته لابن حؤصرن . اسيلاؤه على سرقسطه . رفطه للطالببن حفصون 
() امنئناف الحرب . وفاة بن حفصون . اخضاع اريوله وقرهونه وليله . محاربة 
عرد الرءةن لسانان وجمفر إبنى -فصون . اسئيلاؤه على جيان وألامه وطليطلة . 
ولقسى «لكانى - حر وب الناصر مع نصارى الشمال ..(4) الولاباتالثماية . 
ما_كة ايون. غزو أردونوالئاى لاردة .هزه أردواو أغارئةعلي طلبيره .#اصرة 
المامين لسنت !إمتيفان . قدوم التعبارى . .هزعة اأسلين (ه) اءتئناف ارك 
مسبر عبد الرحمن الى ابون . الحرب بدئه وبين الذعه ارى . اسدلاؤه علي 55 
وسانت استينان وكلونيا وكاركر. تحالف ملكى نافار وايون . موقعة جو نكيرا. 
مدوزعة النصارى )0 اعتداء الاصارى على الولايات الاسلامية . هزوةناقار .استيلاء 
ابد الر من دلى بنءأونه . وفاة أردونو الثانىوولاية رامورو .ثورة ة طليطة وأخضاءيا 
لحرب بين عبد الر-دن وراميرو (97) الثورة فى قاعة ايوب وسرقسطه . خروج أمية 
بن أ تاق بشذئرين.. محالفتلرامير و . هزيمة الثوارتسليم مرقظ وحن وطه (4م) 
غزوة نافار الثانية . مسير عبد إلرحمن لاربة النصارى . ا+نلاف الروايات العربية 


سا وؤؤسه 


والافرنجبة.رواية العربعن الموقمة .روايةالافر تج هزعة الم لميزف الانديا(احندق) 
_الشدى الثالت حر و بالناصرقىافريقية_ (1)فتحهامبتة .عبوره ألى مراكش 
ومخاربته افاطمرين ب القسىم الرابع عبد الناصرذروة الدواة الاموية_(١٠)‏ 
ضخامة'لاولةالامو يتوغناها اكاذ الناصر اسءة الخلافة.سياسته فى لمكم واصمافاذ* 
لاسقالبة . الوزارةوالحجابة فى عبده . سغارات ملوك التهمرانية . ميالىالناصو وبتاؤه 
لازهراء . وفاته و! أخلاقه 


الفسى يرول 
الثورةفى عبد عبدال رحمن الناصر 


-.١‏ توف الامير عبد الله بن تتمدين عبد الرحمنوالاندلسلا:زال 
نضطرم بعن-اصر الثورة والفئن وملك بى أمية يرقب سقوطه العصاة 
والطامعون . كادت الثورات الداخلية فى عبد هذا الامير تذهي بدولة 
نى أمية فاشتد ساعد نصارى الثمال أما اشتداد حي كاد لصي وجود 
٠‏ الدولة الاسلامية فى أ-بانيا او عدمها متوققا على اراده ماك ليون (') 
ولمكن سرعان ماذهب الأطر وتيدات الال فلم : عض لضع سدق اع 
عزقت أسبا نباالنصرانية الىدو يلا تصغيرةوظفر تدولة بىأمية سلطان 
ومنعة | تظفر بع| منذ حي عبد الر+ن الداخل 

خلف بس حمداحفيده عيد 0 ابن دنر متجارذ اثاة 


عدؤؤواتب 


والمشربن هن #ره .ومن ااغريب أنه ولى الاك مع وجود أعدامه وأمام 
أبيه وهم أ كير ماه ستاو كترخيرة قتصدى للولاية وحازها دونهم(') 
خقرت بذلك أعينهم واتخذوه فألا<ستا اذ توسموا فى الامير الى يات 
العظمة والبطولة ورأوا فيه خير نهض عل كيم المزعزع . وقى 
ذلك يول أبن عبد ريه صاحب العقد الفرديوم أن تولىعيدالرجن الماك 
فى مستهل ربيع الاول سسئة "٠.٠‏ هه 
بدا الحلال جديدا ولملك غض جديد 
يانعمة الله زيدى أنكان فيك مزيد 
اذكان للصوم فطر فأنت للدهر عيد 
وكانت أم بد الرحين نصرانية أسبانية قسعى ماريا ر' وكاق بلرم 
من دا اثته بارعا فى ااعلوم والمعارف الى درجة سمو على سنه فقددرس 
القَران والسنة وهو طفل لم يجاوز الماشرة وأحاد النندو والشمر والتارضخ 
ومبر بالآخص فى فنون الحرب والفروسية 
واعتزم عبد الرن بادىء بده أن يعدل عن سياسة الوفاق والتردد 
الى اتبعها أج داده فى معاملة الثائرين والمصاة ولم يرض أن يسلك فى 
ذلك سديلا وسطا بل صم ألا يقنع منهم بالمزية أو محرة المضوع أو 
الحلود الى السكينة واعلن! نه لاير يدسوى<صونهم وبلادهمفاذا اذعنوا 
)١(‏ ابن الاثير . وبن خلدون ج 4 ص ١7‏ 
(؟) ويسميها بن الاثير مزنه ( ج هص ١76‏ ) 


اووس 


عفا عنهم واذا أبوا جد فى مطاردتهم وبالغ فى عقابهم 

؟. - وق ابريل سنة 51م ظبر عبد الرحمنف المدشو تولى القيادة 
بنفسه وار ظهور الامير الفنى فىالصفوفحاسة المندواً كيروا اقداهه 
على مشاطرتهم الا لام والشاق . وسار الامير نمو طايطلة على رأس 
جيشه المنظم فرد ثوار نلك المهة الى نهر الالييرو ثم اخترق تلك المنطقة 
الى حب ث كان برأبط بن حفصون بحيش صم )يشم أشجع الصياط 
والقواد وتؤازره علىمايظبرقوة من نصارىالبشكنس (') فعبد الامير 
بقيادة مقدمة جيشه الى مه المظفر وتولى هو قيادة القلب يجناحيهوكان 
ابن حفصون عتاز بكثرة العدد :.لكن جيش عبد الرحمن كان تم أهبة 
و كير دربة تؤيده قوة مزيعة من الف رسال فا كادت تيدأ الموقعة بقرع 
الطبول ويجبحالابواق حى شق فر ساذعيد ال رحمن طرية,مالىقاب الثوار 
وهزموهم هزمة فادحة فقتل منهم نحو سبمة آلا ف وارتد بن حفصون 
منوزها الى قلاع اسدانيأ الشرقية 1 

و : عض ثلانة أشبر حى 9 بدا رمن اخضاع البيرهوجيانوهامن 
المعاقل الى اخذها اإنحفصون قاءعدة للاغارة واضرام نار الثورةوتداعت 
أمامه سواها من الحصون والقلاع المنيعة وأباد اللصوص والمصاة فى 

(1) قدره كاردون بعشرين الف مقائل فقط (ناريم افريقية واسرانيا يدت حكم 
هين ) 


0( أشياخ ج با ص7 


سمالت 


هاتيكالاقطار. وكذا كانيجا حه جبال دسي ارا نفادا»الشاغةذانهفر قشعل 
العصاة أو قتليم . وقدم ابراهيم بن حجاج الذى خلف أبادفى ولايةأشبيلية 
طاعته وذلك بمد أن حاول أهلها دفاما وثاروا بقيادةاحمد بن مسامة خاصره 
عبد الرحمن وامتلكها من يده (') . وسار الامير بعدئذ لقتال الثوار فى 
« سيارا دىرجيو»( 'مقاطمةريه ) فأخضع زجماءهم. وأ! حافاءاه ثوارمن 
النصارى اسلحةهم ريق لعدلالامير ولينهءوىهذايقول دوزىه«ومعا 
يقل عن تصرف الميئة الحا 5.ة فانها أبذت قسأمحا وكرما فى معاملة 
النصارى»وبعد أن عبد عبد الرحمن طاردة بن حفصون الى مه المظفر 
عاد الىهقرطبة على رأس جبشه الظافر 

على انه لم يلبث فى عاصمتهالا قايلا اذ عاد ابن حفصون فاستقر فى 
طليطلة وبسط حكنه على شرق اسيانيا وأأطلق العتان لسطوتهوجبروته» 
فتأهب عبدالرحمن لقتالهثانية (,٠م‏ ه4١١‏ ا جيشا كيرا فرقه 
من مرسية على طول الساحل حي هر الاييرو وشتت شمل الثوارىتلك 
المنطقة.نمساريحيشه الوسر قس طةالىكانت نضطرم بنارالتور: ففاوض أهلما 
فى التسايم .وكان بها كثيرمن أتباعابن حفصوذعلىأنهالممك نكلباخارجة 
على الامير .ورأىأ نصار اثائرأنب, لايستطيعو وحدهم دفاعاعنهاةالسوا 
العفو من عبدالرحمن ذمفا عنْهم.وقبل أن يذادرها وفدعليهرسولمن قبل 
إبن حفصون يطلب المملح متعهدا يتسليم طليطلة وامدادعيد الرحم نبا لمند 

(1) ابن خلاون ج »> ص و١١‏ ش 
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وحماءةالحدود الشرقية من النصارى بشرط أن ترك لهولاعةابه الاراضى 
الواقعةعلى الابورو ليحك فبها بسلاموسكينة.فرفض عبد الرحمن شروطه 
وطلب الت ليم بلا قيد ولا شرط .فاعان الثائر عن دئذ أنه سيقائل حجى 
للوت وشجمه أنه كان يحتمى بقلاع منيسة ولا سما طليطلة وأن أمراء 
ليون ونافار كانوا يساعدونه بالاقوات والجند 

م. ‏ فظهر فى ميدان الحرب وعبدا حم نلايزالفى سر قسطةو ا طلق 
المنان لطغيانه فئار فى البشرات وجبال البيرة ثورة كبيرة وفرض على 
سكأن تلك الانحاء مشارم فادحة . فمهد عبد الرحمن بقتاله الى جمه الظفر 
وأسرع بالعودة الوقرطبة خشداللندوالفرسان”مماد لقتارالثوار بنفسه(”) 
على أنهآ نس مصاعي فادحة فمنازلة الحصون والعصاباتفعهد الىوالى 
جيان بالاستمرار فى المرب وعاد الى قرطية حيث بلمه: اتتصار همه 
المطفر على الثوار فى عدة مواقم ووفاة ابن حفصون (5:ه 168هم ) 
وكان موت الثائر خلال المرب ضربة شديدة على الثوار فكادت تبدد 
٠‏ جوعه لولا أن نهض ابد-اه سلمان وجعفر لفيادة الثورة وكلاهها طاغية 
شديد البأس : ْ 

وكانت جيوش عبد الرحمن فى ذلكالحين قد استولتعلى عدةمدن 
أ ى فبزم قائدهاسحاف بن حمد الثوار فى عدة مواقم واستو لىع أريولة 

)١(‏ يقول كوندى ان نهك المرب حدثت فى سنة "٠5‏ ه ( 18هم )(ج ؟ 
ص 7 )ولكن أشباخ يقول الها كانت قبل ذلك 


هما 


قأعدة تدمبر وافتتح قرمونة من يد حبيب بن سوارة الذى كان ثائراً بها 
5 استولى على حصن ستمرية وحصن طرش واخضم نوارالحامة. واستولى 
بدر مولاه على مدينة لبلة وأسر بها ااثاثر عمان بن نصر وأرسله مصفدا 
الى قرطبة 

على أن عبد الرحمن 1 فس فى الاءوام الدلية (') صمابا فادحة ققد 
اضطرمت الانداس ثانية بقلاقل كادت تحمل عبده شبها بعبد سلفه 
عبد الله وعصف بها وباء هال واشتعلت نارالحرب فى كل ناحيةواستاً نف 
ثوار ال_ال الجنوبية عدواهم واستولوا على جيان وغيرها من المعاقل 
ودب الرعب فى قالوب جند عبد الرحمن 

ووصلته هذه الانياء وهو فى قرطبة فيادر شد المندوسار بنفسه 
الى جيان وهزم ثوارها ثم قصد المامة خاصرها وأحرقها واستولمعلها. 
فقوى بذلكاملهفى التغلب على جندسلوانو جعفرابى حفص ون وانصارها 
الرتم من حائقعا ع لل ود وتافار اللذيى كانا بمدائعا بألال والجئد . 
وكانت طليطلة أمنع حصن لاثو ار فقطععلائةبامع باق اسيانيامدىعامين 
فاما كادت تنفد مواردها عبد حصارها الى <ا كى ماردة و بلنسية وكان 
الحصار شانا بطيئا .ولكن المدينة الثائرة سلمت أخيرا وعفا عبد الرحن 


(1)ه من صنة 9414 الى 9ه م على قول كوندى . واسكن أشباخ يرجح 
انها كانت من سسنة ©41 الى سنة 414 م 


عن سكنها (') 
: وير جعفر بن حفصون بعد سقوط طليطلة الا أنياجأ الىماوك 
القمال ولكنهم لم بروا رأبه فى محارية عبد الرحمن فقد راعهم مابدا من 
عزمه وبأسهفاً خلدوا الىالسكينة حينا .وهكذا عادت سلطةبى أمية الى 
ذروتما فى أعوام قليلة بمد أن لاح لا لفو نسو الثااث تضاؤهاأمام وو 
ابن حفصون (') 
لقم الثانى 
- حروب التاصر مع نصارى الشمال 
.- لرياس عبد الرحمن أثناء اشتخاله باخضاع الثوار داخلالمملكة 


)١(‏ يقول كوندى نقلا عن أنى الندا 'ن تساي طليطلة كان.ق سنة سام 
(999 م )ولكن أشباخ غول ان الحوادث ندل على انه كآن قبل ذلاك بعشر سنين 

(؟) لا نعرف بمد ذلك مصيرا لابى حةصوزولا يدكر هيا تارعخالاند لس الهم 
الافى منة م حيث تسسهم بوجودهاف لاردة وضواحهاءفةد ذر كوندى (ج 
اص ؟لى5 من الطيعة الاسيا ية) «ان الوالى عبد الر-من بن مدطارداببى حفصون 
فى جبال لاردة الشرقية ..ل » . ولكن مؤرخى العرب يروون عن مههيرها رواية 
أخرى فيقول ابن خهدون ان جعفر بر حفصون قام مكان اببه وأفره الناصر على 
أعماله م دس عليه أخوه سايان من قدله وتماك بيشثر واعماها وأقرء الناصر كذ هك 
واسكذه نكث عوده ءرارا وأرسل عد الرحمن لقتاه وزيره عبدال+يد بن سبيل فهزمه 
وقتله وقدم المواسون أخاه حفص بن عمر فاسةمر على المصيان وعضي عبد الرحمن 
في قتاله حتى أذعن (ج + ص ١١20‏ ) 


11 ش 

ان يتحين الفرص المقاتلة عدوين كان هو عل يقين من عدوائها وسوء 
مقاصدها نحو الاندلس : أوطما نصارى الشمال وثائيها الفاطميون فى 
أفريقية 

فى أواسط القرن الثامن عصف بالولايات الثمالية قحط شديد 
هاجر بسببه كثير ون الى أفريقية ومعظههم ءن العرب الذرين استوطنوا 
هذه الجبات عقب الفتتم الاسلامى .فاته الثوار من سكان جليقية (من 
ولايات ليون) هذه الفرصة لاهملاك من فق منهم . ولم عض لضم سنين . 
حى استو حش البدبر لفقد مواطنيوم وارتاعوا اقتليم فى ها تيك السبول 
فأخلوا عدة مدائن مثل استورقة وليون وسمورة ( زامورا ) وشامنقة 
وسقويبة وميرانده ولم يحاول الفو نسو الثالث ملك ليون أن يضم هذه 
المهة الى أملا كه فا "كتف بققل من بق فيها من المسلدين القلائل ثم عاد 
الى جباله . وجمل من خلفه من امراء ليون على الاستفادة من المروب 
الداخلية الى كانت رق أوصال الدولة الاسلامية »وترقى فرص ةيجعاون 
بها مقاطعة ليون مهدا لدوانهم . وفى منتصف القرن التاسع لما فاضت 
الانداس بالثورات الداخليةدفءوا حدو ده الى عبر دورو واختطوا هنالكِ 
أربم قلاع منيعة كانوا يتخذونها قاعدة للاغارة على المدود الاسلامية 
و..طاردة المسامين الءزل بالسيف والتار وقتل النساء والاطفال والشيو 3 
بلا رافة يدفمهم ال ذلك الفقر المدقع . وكانوا ينظرون الى غبى الاندلس 
وخيراها الوافرة بعينٍ المت والمسد ويبغضون الحغهارة العريية اليكان 


م1 

يبر صْياؤها أعينهمةكان على عبد الرحم نإنينة ذملكالاندلس وحضارتها 
الزاهرة من أولئك الماسدين الطائين ولقد مل على ذلك بعزم دونهعزائم 

ولم يك عبد الرحمن بميل الى ممخاربة ثوار اللثمال بل كان يؤر دوام 
السلم بينه ويينهم . غير أنهم اضطروه الى المرب . ففى سنة 14م يض 
الليونيون بقيادة ملكبم اردونو الثاتى (اردون) وهاجوا مقاطعةمريدا 
(مارده) ونهبوها وعاثوا فها بالنار والسيف وأسروا وذبحوا سكانها 
واسةو لواعلى قلمة ألاينة وقتلوا كل المدافمين عنها وسيوا النساء والاطفال 
فارتاع سكن بطليوس ورشوهم بالمال والى نم عبروا هر الدورو مثقلين 
بالغنائم والاسرى ١‏ 

وكان سكان المنطقة الى غزاها اردونو من الثاثرين على عيد الرحمن 
وكان بوسعه أن ينغى تما أنزلهالنصارى بهمواكنه أرادأن يأسر قلوي 
الثوار بالدفاع عنها فاعتزم معاقبة ملك ليون بالرثم من اشتناله بحارية 
الفاطميين فى أفريقية وسير آليه فى يوليه سنة 415 م جيشا بقيادة وزيره 
احمد بن أنى عبيدة فبزم النصارى وغتم منهم غنالم كبيرة . وفى العام التالى 
عاد أردونو فماث فى متطقة تلافيرا ( طلبيره ) وأحرق مدنمها وضياعا 
فضج السامون من ذلك وتضرعوا الى عبد الرمن أذينقذم مىاعتداء 
النصارى وسفكهم ش 

فأرسل عبد الرحمن قائده أمد بن أنى عبيدة ثانية على رأس جيش 
ضتم وأمره أن بهاجم أردونو وأن يحاصر قلعة سنت استيفان ( شخت 


نك 


اشتين )ال ىكانت تسمى أيِضًا (كسترو موروس ).فيد االساءون حصاره 
وكادت تسقط فى أيديهم لولا أن قدم لاغاتها أردونو فى آخر للظة 
وهاج المسلمين . وكان اوش الاسلامى الرغم من كب رتهمفككالعرى اذ 
كان سواده من البربر المرتزقة الذين استقدمهم عبد الرحن من طنجةومن 
الاسبان وجندالحدود تمن لايمتمد عل شجاعتهم وأماذهم.وكانوا حرصون 
على غنائهم وعلى الدفاع عنها أ كبر من حرصهم على مقائلة العدو.فامهزم 
المسلمون هزية فادحة وارتدوا أمام قوات أردونو ودب الامنطرابق 
صغوفهم.ولكن قائدم الشجاع فضل الود على الارتداد والتف حوله نفر 
من شجهان ضباطه وجنده فقتام, النصارى جميعا .ويقول مور خوالعرب 
ان بقية اليش عادت سالمة الى الاراضى الاسلامية.ولكنرواة الاسبان 
يقولونه ان هزعة السام كانت رائمة حيث غصت بتتلاهم واشلاتهم 
السبول والغابات اممتدة منالدورو الى ائييزا > ( 
” ه. ‏ فلما على عبد الرحمن بذلك االمطب الملل نض الافاته والتأهمب 
لغزوة كبيرة يقوم بها بنفسه فى العام التالى ولكن الحرب فى افريقية 
اضطرته الى تأجل مثير وعه عاما آخر 
وف دبع سنة 914 م عاد أردونو الثاقى الذى ضاعفتجرأته موقمة 
سانت استيفان وحليفه سانكو (شانجه) ملك نافار فعامافى ضصواحى 
ناجيرا وطليطلة واستولى انكو على منطقة فلتيرا وأحرق مسجدها . 


ءات 


وكان عبد الرحمن يتوق الى الانتقام لمزعته الفادحة ومقتل قائده الشهم. 
ول ينس ان اردونو سمر راسه فى جدار سانت استيفان . شد جيشا 
كبيرا عبد بقيادته الى حاجبه بدر وامر سكان الحدود بالانشمام اليه حتى 
ينتقموا لما +:هم من الاعتداء المنكرر . وخرج ذلك الميش من قرطبة 
ف ؛ بوليه سنة 114 م وساروا توا الى حدود ليون لم هاجم الم.دو 
ا مستههم بالميال وهزمه هزعتين كبيرتين فى ٠9و6١‏ اغسطس فى مكان 
يسمى متونيا ومن ثم استمرت نار الحرب بين الفريقين بشدة هائلة 
واستمرت كذلك شهورا عددة 
وفى يونيه سنة ٠؟ومسار‏ عبد الرحمن لفرادة الميش بنذ سهفاستولى 
على أوسمة وأحرفبائم زحف على سانت ١تيفان‏ الي فرت حاميتها عند 
افترابه فهدم قلاعبا .ثم انحه الىكلو نيا وهى مدينةقديعة لم تيقمتها اليوم 
سوى أطلال دارسة: فألفاها خالية فيدم دورهاوكنائسها . والظاهر أن 
التصارى اعنزموا ألا يمبُرصُوا سهيل لأسامين فى تلك المنطقة لارنف 
٠‏ عبد الرحمن عند ما زحف أهاجة فلمة كاركار الي بناها سانكو ليتخذها 
قاعدة للاغارة على طليطلة ألفاهأ خالية أيضا . وكذلكالىكالاهورا الي 
فر مها سانكو ليستعهم فى أورنيدو ولكنه حيما اجتاز نهر الاييرو 
هاجم سانكو مقدمته فبزمه ورده الى الجبال 
فالتساً ساتكو الى حليفه أردونو وامتزم الملسكان عندئة أن يهاجا 
المسلمين. واستعصما بالحبال ا لواقعة على |الحدودوا نقضا على اليش الاسلامى 


عد 11 سس 


حين مروره فى مفاوز البرئيه فأحدما به تشوبها .وشعر عبدال رحمنمخطر 
المأزق فعرج يجبشه على مكان يسمى جو نكيرا حيث حول اامر الى 
سهل مقسع أمدسكر هنالك.وهنا ارتكب التصارى غاطة فاحشةفائهم 
بدلا من اليقاء فى حمى المبال تزلوا الى السبل وقبلواسحارءة اأسلمينيحرأة 
دقعوا مرا هزعة ذادحة «وطاردم لبود حي أنقذهم ظلام اليل . 
وأسروا كثيراً من زعما مم دمن ينهم اسقغان من أساقفة شلمئقة كان 
بحار بان كجنديين طبقا لمادة ذلك المصر . ولأ نحو ألف من النصارى 
الى قلعة مويز لخاصرها عبد الرحمن وقتل كل من فيها » (') 
ولق السامون مقأومة بعد ذلك فأقتحموا نافار وغنموا منهاغناتم 
هائلة .وف ه سبتمبر بدأ عبد الرحمن بالمودة فو صل قرطبة على رأس جيشه 
الظافر ق 6> مئه . 
بر عدار دن يدل أن يكون ذلك الدرس سيد الاثر 
رادا للتصارى .ولكنه أخطأ الظن فانه ل ضى عامأن حىأغار أردو نو 
على نأجيرا واستولىعليهاواستولى حليفه- انكوعلى لخوبرا فأثاسقوطها 
ارئياعا هائلا فى أرجاءالاندلس لان ساتكو قتل كل من فيها ومنهم كثير 
من اأمظاء الذين ,نتمون الى أس ركبيرة .فضجت الانداس لذاك ولم يك 
نة مناص من مماراة الرأى العام فى طلب الانتقام لتلك النذالة اذا يكن 
عد الرحمن نفسه يريد المرب .على أن قلب الامبركان فيض حقدا 
)١(‏ دوزى ج اص 44 1 
4.2» 


ها - 
وسغطا لما يرتكيهالتصارى من التدمير والسفك!استمرين فالمقاطمات 
الثمالية فلم يص_بر على اتنظار الربيع بل غادر قرطبة فى ابريل سنة 74م 
وسار توا الى ميدان المرب فد<ل نافار فى العاشر منيوليه . وكان اسمه 
كآفيا لالقاء الرعب فى قلوب التصارى فرك الء_دو عند اقترايه قلاعه 
وحصونه . فاستولى عل ىكاركار و بيرالةا وفالشيس وكاركا-تيللو وأحرق 
كل معاهدها وحصوتها منفذ الى قلى نافار وزحف على عاصهتها بنيلونة. 
وحاول سانكو مرارا أن يقفه فى الجيال فكان يرد فى كل هرة سار 
فادحة.ودخل عيد الرحمن بنبلونة الى فر سكابارعيا منهفدمرهاو ا حرق 
كنائسبا وخرب قصور الملك والامراء عقابا كم . ووصلت الى سانكو 
تحسدة من أراجوذ فهاجم المسامين مرتين ولكنه هزم فى كلتيعا شر 
هزعة . وبذاتم اخضاع ذعيم البشكنس وأصبح عاجزا عن أن يلحق 
بالسلمين أذى 
٠‏ وفى ذلك المين توف أردونوالثانى ملك ليون( سنة ه40 م) فنشبت 
ين أبنائه حرب أهلية استمرت بضع سنين ومنمت ليون حينا من 
محاربة المسلمين. فاتبز عبد ال رحمن تلك الفرصة لتوطيد سلطته وشع 
الفئن والثورات داخل بلاده 
: م ابت ال مرب الاعلية فى ليون سدة ام 01 راميرو اثاتى 
(رودمير).وعندئذ تغيرت أحوازالثمالفانراميرو كاد ملكامقدامايفيض 


قلبه ينض للسامين . وكانت طليطلة بعد سكونها حينا قد مادت الى 


5-0 عملم 


الثورة بتتحريض 'يون فأرسل عبد الرحمن الى الثائرين وفدا من العلماء 
بخطب طاعنهم فأجابه الثائوون باياه وكبر معتمدين على مساعدة النصارى 
فبادر عبد ال رمن بالزحف على طليطلة و بدأ حصارها . فسار ملك ليون 
لاحادها واستولى د, طريقه على مدريد . ولكنه إينجم فى'نقاذطليطلة 
لانه قسما من الجيش الحاصر لماسار لملاقانه قامطار أن يرك المدينة الثارة 
لصيرها.وفد تطليطلة بذلك كل أمل فى اتقاومة فسلمت سنة؟*هم 

أما راميرو ناجه الى أوسعة الي كان بهددهاالسا.ونو هزممم.وا تتم 
عبد الرحمن لنفسه سنة ؛؟1 فسار الى أوسمة وما أعيته الخيلة فىأن حمل 
راميرو على امروب من قلاعه وحار بته سار يجنده ثمالا وأمعن فى قتل 
النصارى وقتل كل أحبارهم وعددهم مائتان بالقرب من برغش عاصمة 
قشتالة ثم هدمها وأحرفها وخرب عددا كبيرا من قلاعبا 

.ولا توفى مانكو وليت الك أرملته تيودا ( طوطه ) لتحت 
البلاد بالوصاءة على ابنه جارسيه فالتزمت السكينة حى سنة هبام هوفها 
أغار ابشكنس على بعض المصودت الاسلامية وفى نفس الوقت ثار 
مطرف بن مندى فى قلعة أبوب ونحالف مع ملك يون وكان حمد بن 
هشام التجيى حا 5سر قسءطاة قد فاوض راميرو سرا فى, أن يمان خضوعه 
- اليه مقابل مساعد:هعلى اخر و سعلىعيد ال رمن وحاربته فاء لحىاليه.و ينما 
كان عبد الرحمن تار ب«واميرو سنة 4خ#و؟ تقدم مار مد بن هشامعلنا 
ورفض مساعدة اليش الاسلامي . م اعترف إسيادة ليون على سرقسطة 


- 

سنة امه موأ ىكثير من قواد الحصون مجاراته فى خيائته فهاجم رامبرو 
تاك المنطقة وأخضع قلاءما وسام!الى الثاثر . وعقدكلاهها محالفة ممتيوها 

ملكةنافار وبذا تحالف الثمال كله على عيد الر من 
فسار بنفسه لمقاتلة ''ثوار سنة باخام وبداً يعلمة بوب خاصرها 
وقتل مطرفأ ومن معه من نصارى البه الذين أرسلهم راميرو لاتجاده. 
وعرج على البة (1افا) فاقتتسم عددا من حصونما )'١‏ وبث جيوشه فى 
الشرق فاستولى على بطليوس بعد حصار داه أ كثر من سنة ثم ايجه 
بعدكذ الى سرقسطة فيد محصارها الى كبيرء نأسرتههواحد بن اسحاق 
قائد الفرسان وعينه حاكا لاحدود . ولكنه تهاون فى الأصار وتوانى 
لمرض فى قلبه ولاطماع كانت نجيش بها نفسه فعزله عب+ الرحمن وأهاه. 
فتعاون مع أخيه أمية بن اسحاق علو التأر عله فا كتشف أمرهما 
ونفاها م نالانداس.كاستولىأمية على مدينةستتري (شتعر ين )ودفم مهاعم 
الثورة ونحالف مع ملك ليون ودله على الاما كن السبلة الى يكن منها 
مباجة المملكة الاسلامية . ولكنه خرج من سنتربم ذات يوم لاصيد 
فأعاد أحد الضياط حي الامير على الدينة . فالتجأ أمية الىراميرو . ركان 
أخاه فى ذلك المين لا بزال. ينامر على عبد الرحمن ويفاوض الفاطميين 
اعداءه فسعى فى القيض عليه وأعدمه (') 1 
وفى ذلك الحين فازت جيوش عيد الرحهن فى الثمال فاستوات ت على 

(1) بن خلدون ج ؛ ص 1١4٠‏ (؛) بن الاثيرج مص6١3:‏ 


سس ناج ممم 


سرقسطة وحصونها من بد مد بن هشام وعلى حصن روطة وأسرت به 
حى بن هشام أخا مد (') . واذ كان مد بن هشام أقدر رجالالدولة فقد 
عفا عنه عبد الرحمن وأبقاه فى منصبه 
١‏ . - واهم عيد الرحمن فى نفس الوقت . ؟حار بةالنصارى.فلما أغار 
البشكنس على حصونه زحف على انار وافتتسم ببلونة وخرب معاهدها 
وحصونماوأخضع البشكنس خضوعا تاما. وماانتهى من حصارسرةطة 
غزاهم ثانية واقتحم بنيلونة مرة اأخرى فدمت أليه نيودا طاعها واقر 
ولدهاجارسيهعلى ملك ناثار. 
وفى سنة +هم حشدكل جيوشهوتأهس لحاربة راميرو الثانى .وكان 
اضطباده لاشراف القبائل واقصاؤٌ هم عن مناصب الدولة واسنادها الى 
الاجانى والصقالية (') قد بدأت نتحدث أثرها . فسخط عليه الاشراف 
فعارت كز ياء القواد والضباط اهرب وتثيرت نفوسهم وفئرت حاستهم 
حيما عرد بقيادة جيشه اضذم الذى بلغ زهاء ماثة الف الى صقلي اسه 
حدة () .ثم سار متجبا نحو سمائةا . وتأهب راميرو الثائىلقتال السامين 
وزوده حايفه الخائن أمية بن اسحاق بنصائم وصلونات فنة : واتشهت 
اليه تيودا ملكة نافار نا كثة لمبدها . 
(؟) فصلنا ذال ف القسم الرابع من هذا الفصل 
(؟) دوزى ج اص ١ا5‏ 





5 
وهتا تختلف الروايأت العربية والافرنجية اختلافا بينا سواء فى 
تاريخ الوقعة أو مكانها . ويا جد الرواءة المربية غامضة مقتضبة اذا 
بألرواية الافريجية واصّحة مفصلة. وقد يكون ذلك لان مؤّرخىالعرب 
آثروا الاغض.اء من الايضاح والاسباب فى موقعة هزم فيهأ أمير من 

أ كيد أمراء الا لام شر هزيمة وأصيب فها للسلمون بكارئة فادحةر') 
وقد يرجم توق الرواة الافريية الى ان مؤر خى الافرتم رجموا 
الى المصادر الاسبائية والعربة مما وأنهم بحسنون الالمام بالمواقع 
المغرافية لولايات أسيانيا الشعالية . على أننا نورد الروايتهر فق المقارنة 
ينعا فائدة ‏ 
تقول الرواية المربية ان عبد الرحمن اقنم يجيشه حدود ليون 
وزحف على زامررا ( 'ممورة ) عاصمها وكانت فى غاية اأتاعة حيط يهأ 
سبعة أسوار شاهقة البنيان قد أحكتها اللوك السالفة . وبين الاسوار 
خنادق متسمة نفيض بالماء فافتتسم المسامونءنهاسورين واحتمىالنصارى 
بداخل الدينة .لم لمق أأسامين الاعياء منامتناع المكانوحصانته فكر 
علممه النصارى بشدة وحاسة وساد الاختلال ببن السلمين فبزموا هزعة 
شديدة حي قدر بم المؤرخين قتلاه تخءسين الف . ويسمى العرب 
(1) وهذا ماانبعوه بالنسبة اوقمة تور الى هزم فيها امسلمون أيضا وقد عاقنا 
دلى ذاك فى مكانه ‏ راجم ص ١‏ من هذا الكتاب 


ايا حب 


تلك الموقمة بالكندق خصو لها على خنادق زامورا (') 
وتقول الرواية الافرئحية ان عبد اارحمن سار نحيشه متجها نحو 

سمانقا فلاقاه ١‏ امبرو وتيودا ق ١6‏ اغسطس سنةوخرهة مونش سالقتالبين 
الفريةين « فتوانى الضياط العرب وتراجموا » ولكن حدث مالم يكن 
توقعه امسلمون فان التصارىطاردوا المسامين . وار ند المسلمون أمامهم 
حى مديئة فى جنوب شلمئقة اسمها ألانديجا ( المندق ثم وقفوا وكروا 
على التصارى . ولكنهم هزموا 0 كهبرة وأمعن فيهم النصارى قتلا 
وقتل القائد صحدة أشن ا م حك سرقسطة فى بده الموقمة 
وزج الى سجون ليون ومزق جنشه . وأكن عيد الرحمن سه جراءا 
ول ينج من الاسر والموت الا بأيجوية . فولى شطر قرطية مم نفر من 
الفرسان (') : ول يطارد راميرو المسلمين بعد الموقعة. ويقال ان الذى متعه 
من مطاردتهم هو أمية بن اسحاق حيث أخافه الكين ورغبه فماخلفوه 

)0( هذا مارواه الى مودى وتقل عنه المقرى (محج أص ١40‏ عل هامثه 
قو مروح اللأعب ص 4؟196) و يذو بن خلدونتغصيلا لنقك الموقمة ويضع تارضبا 
سنة 08م /(ج4 ص/187) ويضمه بن الاثيرو للمسعودىفيسنةلابم ع (بن الاثير ج 
وص8١١)‏ 

(؟ دوزى جم ص ” ويقول أن عبد اأون : إمصباق قراره موىثسءة 
وأربمين فارسا ب بوسف اشباخ ج ؟ ص ٠ه ١‏ 


ميوت 


من الاسلاب والاموال (') ولولا ذلك لفنى المبش الاسلامى قاطبة ثم 
ان أهية استأمن بعد ذلك عبد الرحمن فأمنهو سن ثطاعته. كانلانتصار 
راميرو دوسيك عظيم فى المشرق واوربا . على أن الموقعة فى ذانما ل تكن 
بعيدة الاثر فى قوى الميش الاسلامى فسرعان ما وصل عبد الرحمن 
الل قوطبة عن احدق تنظ الجيش واصلاحه ولكن الموقمة كانت 
خاعة أعماله المربية فلم بغز بءدها بنفسه. 
الفسم, المُالت 
حروب الناصر فى أفريقية 
هلم ينس عبد الرحمن أثناء اشتذاله بمحازية النصارى والثوار أن 
هم عقأومة الدعوةالفاطمية الى اجتئاحتمصر وافريقيةووسلتشواطىء 
الحيط وسبتة وأخذت نهدد الانداس. وكانالثوار فالا نداس يفاوضون 
الفاطمبين ويأعرون معهم على الدءوة ل . واذ كان عبد الرحمن يتحين 
الفرصة ليقصى اك الدعوة الاطرة عن تمل كته فقد!جتاز البحر الى سبتة 
سنة اذه واستولى عايها من ولانها البربر بى عصام حاناء الفاطمييز 
وبادر أمراء البرير من الادارسة وزناته الى طاعته ومبادة.ه وامتدت 
ْ دعونه الى فأس ('! . وفى سنة (4مه هزم حليفه موسى بن أى العافينة 
(0) ان خلدين ج ع ص ١*8‏ - افح ج ١‏ ص ٠١9‏ 


و#و ل 


أمير مكناسة وصاحب الغرب جيوش عبيد الله الفاطمى ااي أرسلبالفزو 
المغرب واستغعصال دعوة الناصر بقيادة قائدهابن يصل عامل تاهرت 7') 
ثم اجتازت جيوش ءبد الرحمن بعد ذلك الى أفريقية مرارا وحاربت 
جيوش الفاطميين وحلفاءهم من أمراء البربر .ودعى لعبدالرحمن الناصر 
على من_ابر مرا كش . على أن ذلك الفتح لم يكن ثابت الدعائم فاتقضت 
آثاره باتقضاء دولة الامراء الحالفين لبى أمية بالمغرب 
القسىي الرايع 
عبد الناصر ذروة الدولة الاموية 

٠‏ . - لاديب أن عبد عبد الرحمن الناصر رفع ذروة بلذنها عظمة 
الدولة الاموية بالاندلس وهو أيِضيًا حد فاصل بين دور تقدمها ورفسها 
ودور امّمحلانها وسقوطبا 

م ١‏ حت 

تولى الناصر عرش عمل كم زقها التفرقواستنفدت مواردها الثورة 
وألى لديه لاأخماده_| جيشاً شوهته الحروب المستمرة . واسكن اجماع 
الحزم والنشاط والمزعة فى نفس الامير الفى كان كافي_ا لان ببعث روحا 
جديا الى جبود اليش وان يشير الروع فى قلأوب العصاةٌ والمتمردين 

وتأهب عيد الرحمن لقمع الفن بادىء بدء فتوالتملاته على الثوار 
وال مفاطعات الثائرة » واستتمان بالتفرق الذى أثارته الاطاع وامنافسة فى 

١41١ ابن خلدون ج ص‎ )١( 

دف 


ا 


قلوب الثاثرين فما ينهم على نبديدقواهم و عزيق فوم وافتتاح حصونهم. 
فا لبثت الثورة الى بلغ لحيها أروعه فى عبد الامير عبد الله أن أخذت 
فى دور الاضمحلال . ول ينس عبد الرحمن أن يتخذ ا أبادنةلاولى البأس 
مهم سييلا الى اخضاع ذيرهم حي يتفرغ هد الى نضائم . وكاثموت 
مر بن حصول ( سنة 417 م ) تماد الثورة ومثير ضرامبا ضر بةثديدة 
على الروح الثائرة فساد الضعف بين المنازعينوالمتنافسين فى طلي الراسة 
وال الامير الطريق ممهدا لمقابهم واستئصال عدواتهم . وكا نالنصارى» 
5 ذكر ناغير هرة » لايتركون فرصة تسنح من الال أ<وال المملكة 
الاس_لامية أو.اضّطرامم-! بالثورات الداخلية الا اتهزوها لسفك دماء 
المساين ونهب أمو الهم وريب ضياعهم عاتم . وكان عيد أأرحمن 
مرتما فى صدر ولايته أن ينظر الى جرا هم بعين التباون والاغضاء 
حى ينتعى آمره مع الثوار . وسرعان ماحمدت الثورة حدى نشط الى 
عقابهم وسحق عدو انهم» خارب ملوك ليونو تقار وهزمهممرارا وم 
٠‏ نافار وبعض حون ليوت الى ولايانه الشمالية . والنى زعماء النصارى 
| أنفسهم عاجزين عن مناوأة أمير المسامين ومقاومته فازموا السكينة.وم 
عض سنة 451 م حى تم لعبد الرحمن اخضاع المزيرة باسرها 

وعنى ااناصر بأصلاح الميش وتقويته عناية كبيرة خشد الحند من 
أقاصى اسيانيأ والمغر بواستكثرمن الاساحة والذخار . وأمدتالثورة 
الميبش العرق بقواد أولى دراية وبأس »وجة_د أولى شجاعة وجلد . 


ع ا سير 


1 م 


وكاناهمامالامير بقيادة المذد بنفسه »كاقدمتاءمميدا لعيد الجاسةا لحر بية 
والاتتصارات الباهرة . وفى عر_ده أصلح الاسطول اص لاحا كييرا 
وأصيفت اليه وحدات وسفن جديدة وأ صبح لبي أمية من ذلك العيد 
أسطول ثايت كامل الاهبة يتازع الفاطميين سيادة البحر الاييض .وبه 
استعان عيد الرحمن على فتعم سبةة والعبور الى مرا كش 
وكان عبد النأصر على استمرار الغزو والمروب عبد رخاء وسمر 
كثر فيه المراج وامتلاات <زائن بى أمية بالاموال بمد أن استنفدت 
معينها حروب الامير عبداله ؛وذلك لوفرة مأكان يغنمهالميش الظافر من 
جهة ولان اماد النورة وعودة السلام مكنا السكان من العنابة بالزراعة 
والتجارة والصناعة من جهة أخرى . وقد وصل الفراج فى أيام الناصرالى 
مبلغ لم يصله فى التارعخ الاندامي قاطبة حى قيل الدخلف خمسة لاف 
الف :الف دينار (خمسة آلاف هلميون ) . وكانت جبابة الانداس يومئذ 
من المدائن والفرى خسة آلاف اف وأربمائة الف وثمانين الف ومن 
السوق والمستخلص سبعائة الف و خمسة وستين الف.وأماأخياسالغنالم 
العظيمة ذلا تحصى ('). وفىسنة ١ههم‏ كان اخلزا نةالعامةعشر ونَمليون 
قطعة من الذهي وأ كد ابن حؤقل أنعيد الرحمنالناصركان أغنى ملوك 
عصره. وقد باذ تالانداس فى عبده من الرخاء والامن والسعادة والمزة 
مام تبلغه قط .وزهت الزراعة والتجارة والضناعة والعلوم والفئونوساد 
(1) ننج ١‏ ص /الا١ا‏ 


ب 
الامن فى أقاصى المملكةورخصت كلفة العيش . وتقدمت التجارة تقدما 
هائلا . وبث قر طبةحى بلغ سكانها خمسمائة الف وبلفت مسأجدهاثلاثة 
آلاف ومتازلها مائة وثلائة عشر الف وحاماما ثلاعائة وصُواحيها 
عاق وعشرين وازدانت بعدد عظيم من القدور الفخيمة ودوت شبرعا 
فى الا فاق ووصات الى قاصية الثمال حي ان الراهية السكسوية 
هروسوتيا نظمت عنها القصائد باللاتينية وأسمتها فى نظمها « زينة 
الد نيا » (') 
حت ؟ عت 
كان عيد الرحمن الاول ( الداخل ) قد أمر بعدم الدماء ليئي العباس 
منذستةهه١‏ غير أنه لم يتخ ف سمة الللافة : ول يكن تللفاثة مرول 
المرأة أو الرغبة ماحملهم على منافسة بنى العباس فى شعار كان يعتبرميراثا 
خالصا لمم كأ" بناءآ ل البيت ولا نهمكانوا يملكون اأرمين () . ولكن 
تذيرت الموادث الى عبد عيد الرحمن الناصر تغيرا يذكر فان دولة بى 
- المياس دخات فى دور اتحلالها واستبد موالى النركبالامر وأصيح اللافاء 
آلات فى أيديهم . . واشتد ساعد العلويين افر ييقية و بلغ الناصر أن الخليفة 
المقتدر بالله العباسى تله مولاه مؤنس المظفر -نة سيع عششرة وثلامانة 
فأباح لنفسه عندئذ أت يتخذ سمة الملافة وتسعى هين المؤمنين 
425 تروك الوككة ا سد و وق لقاو رض لكا بالا اتات 1 كد 


1١ - 5١ دوزى ج * ص‎ )١( 
154 المسعودى على هامش نفح الطيب ج١ ص‎ )0( 


ا 1 
اتاذ ذلك اللفي .وابتدأت الدعوة لبى أمية اللقاب الملافة فى الانداس 
والمغرب الاقصى وضر بتع ل السكة من أحد وجببها سمة الحلافة (؟) 


د م 

اقتق عيد الرحمن الناصر أثر عيدالرحمن الاول فى الاستئثاربالسلطة 
والاسترابة بالقبائل العر بية ذوات العصبية فأقصى زماءهاعن مناصب 
الدولة وجمع كل مقاليد اليم فى يددفلم يدق سلطةفعلية لهاج بأو وكير 
وعهد بالمناصب الى رجالوضيىالمنيت ٠ن‏ المعتقينوالار قاء والاجااتب: 
رجال لا ارادة لم بل هم آلات خاشنة ق يده يرجطون اليه ىكل صغيرة 
وكييرة . وكانيثق خاصة بالاجانى الذين يعرفون بالصةألبة والذينيبد؛ 
نفوذهم من عهده 

وفد كانت كلة الصقالبة [طلق ف الاصل على الاسرىألذين يأسرهم 
الالان من" لام السلافية ويديعومم لعرب اسيانيا . ولكبابمفى الزمن 
صارت نطلق على جميع الاجانب الذين دمو ذفى القصر وفى اليش بغ 
كانت جاسيهم .وقدذ كر ابن دوقل الذىزار الاندل سف القر نالعاشر أنه 
اج ؟ ص ؟١٠‏ .وذكرابن الائر (ج مص 178)وانخلدون أن الخاذ الناصرلءمة 
امفلافة كان سن ة سبع وعشرين 

(؟) دوزى ج" ص 


د + 5 
كان ببنالصقالية الذين تخدمو زف بلاط الطليفة المان وفر نسيون وجليةيون 
ولومبارد وروس . واذ كاّمعظم هو لاء الصقالبة يؤتى بم أطفالابواسطة 
الود الذين يديءونهم أو القرصان العرب الذذين طفو نهم فة_دكانوا 
يعتنقون الاسلام والامة العربية بسهولة وير بونتربية راقية حى لد نبغ 
بمضهم فى الثثر والنظم . وقد فاق عددهم فى عهد اد ناصر أى عبد آخرفبلغ 
على قول المقرى ٠٠5لا"‏ . وكان ذم نفوذ كير وأملاك شاسمةوكان إيعيك 
الهم بأهم الوظائف فى اليش والمكومة . وكان الناصر يرغم اشراف 
العرب 3 ساء القبائل ذوىالنفوذ والعصبيةلى الخضوع لو لاءالصقالية 
ويعاملهم عنتهى الازدراء والشدة : 

وقد أثارت هذه السياسة سخط القبائل العربرة قنرتب على ذلك 
اتحلال الميش فى أواخر حي عبد الرجمن اذكان سوادمباطه هن العرب 
وكان ذزكالانحلال كا رأينا من عوامل هزعةالسامين قألاندحار') 

5 

كانت قاعدة الوزارة فى عبد بى امية مشي ركة فى جاعة اه 
لاعالة والشورة وبحخصوم بالمجالسة وتار منهم شخصا ا كارت الذائب 
العروف بالوزر فسميه الحاجب .وكانت فده المراتب لضيطهبا عندهم 
متوارثة فى بيبوت معلومة (').ولا تفتصر أعمال الوزارة على سياسةالدولة 
بل فى الغالل كانت تتناول الاعمال الحربية . ورعاكان أنجي القوادهم 

(1)ددزى ج *اص 0١‏ () نتحج اص وما 


وه . 


طائفة الوزراء مثلابن مغيث وزيرهشام بن عبد الر من والحج امنتصر 
واحمد بن أني عبيدة وزير عبدالله بن عمد . أما فى عبدالناصر فقداتكذت 
الوزارة منزعا آخر فتو لاها كتتاب وشعراء محيدون. وصّمف أمرا لحجابة 
لتولى الامير مقاليد الأمور بنفسه .ول يكن الوزراء أو الحجاب الى ذلك 
العمد قد اختصوا بشىء من النفوذ السياسى . ولكن نشأت فى أواخر 
عبد انتناصر جرائيم طبقة المجاب الى وثيت فيا بعد على ملك بن أمية 
واغتصيته . وخضت الاورة الفكرية والاجماعية _الي ترتبتعلى بلوخ 
الدولة الاموبة غاينها من الرفمة والحضارة _عن أفراد أولى اطاع وبأس 
تغليوا فها بعد على المقاطمات والمدائن الختلفة ليؤسسوا عنى انقاض الدولة 
المضمحلة دولا جديدة؛وأوائك م ملوك الطوائف.وكان أمراء بىأمية 
يجمعون فى أشخاصهم صفتى الامارة ولحي فهم الامراء وهم الدولة .فلما 
تماخل نفوذ الوزارة والمجابة وغشى نفوذ الامير لم يبقله سوى الامارة. 
وكان من حجاب عبد الر<ن الناصر موسى بن موسى بن يحى . ومن 
وزرائه عبد الاك بى جهور بن ء,د الملك . واحمد بن عبد الملكبنشبيد 
الذى أُعدىلههديته المشبورةالمتعددةالاصنافذ كرها بنحيانوغيره رهى 
ما تقل من ضخامة الدولة الاموية وانساع أحوالها وذلك سنة 0*م ه (') 
6- 
كن من آثار هيبة عبد الرحمن الناصر فى نفوس ملوك النصرائية 


07 الت 


وأمرائها أن توالت عليه وفودهم وسفأراتهم من أقاصى الدول فى طاب 
المبادنة والسلام والتحالف فى صغفر سنة م م (مكوم )ز) وقدت عايه 
رسل قسطنطين السابع امبراطور القسطنطينية امعروف يبو رفير ج:قوس 
ببدية مينة “واحتفل الناصر بقدومهم فى يوم مشهود( هو السبت١١(‏ بيع 
الاول من السنة المذكورة ) فركبت فيه الما كر بالسلاح فى كل 
شكل وذين القصر املاق بانواع الزينة وأصناف الستور وحمل 
السرير الخلاى بمقاعد الابناء والاخوة والاحمام والقراة ورتب 
الوزراء والخدمة فى موقفهم ودخل الرسل فهالم مارأوه من بهجةالملاك 
ونفامةالسلطان””) وقدمو 1كتاب ملكبم قسطنطين السابع وهوؤرقذى 
لون سماوى مكتوب بالخط الاغريق وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة 
ومكتوية بنفس الاغة فيها وصف هدية الامبراطور البي أرسل بهاء وعلى 
الكتاب طابع ذهى على احدى وجهيه صورة المسيوعلى الا خرصورة 
الامبراطور قسطنطين مصنوعة من الزجاج الملون البديم.. وكان فى 
ترججة عنوائه فى سطر منه « قف طتطين ورومانين (') المؤمتان 00 
ل رن لسنة 46٠‏ من 1 إلاد 

() بن خلدون ج غ ص ١47‏ 

(*)هور وه أنوس ااثانى أبن قسطنطين السابع امير اطور اق طنطينية حكممن سنة 
(ؤمة #كوم) ١‏ 


لكان العظمان مذكا الروم » وفى سطر آخر « العظيم الاستحقاق الفخر 

الشريف النسب عبد الرحمن الخمليفة الا م ع العرب بالاندلى أطال 
الله يقاه »') وأمر الناصرلديناللهأن مخطب الاعلام يومئذفى ذلك المجاس 
يا هن أمر الاسلام والملافة ويشكروا نعمة الله على ظهور دينه 
واعزازه وذلة عدوه فاستعدوا انلثم جره هو لال جلسفوججوا وشرعوا 
121011000 وافد العراق نديه عبد 
الرحمن لذلك استثثاراً بفخره فتعلم وبهوت .فقام عندئذ منذر ابن سعيد 
البلوطى من غير استعداد ولا روية ولا سابق توقم فالق خطية غراءأجاد 
فمأ خير احادة وأ: شد شعرا طويلا ارحله لذلك اا رض (") ففاز بفخر 


(1) ننج ل ص ١الا١‏ 

() ننقلهنا نبذة من خطبة أبن سعيد فى ذاثاليوم فامهانتضون وصفا ناريخيا 
بعبى عيد ألرهن الناصر . قال بمدادراءة: 

دواق أذ مم بايام له عند كم وتلافي» كم مخلافة أمير المؤمنين الى 0 
وأمنت مربكم ورفعت قوت > م قليلا فكتركم ومستدمنين فقوا ؛ . 
ومستذلين نصرمّ .ولاه ارما يكم وأسند الية يه أمامتكم أ يام ضر يت القمنةءسرادقها 
على الا فاق وأحاطت بم شل النفاق <نى صرتم فى مثل حدقة البعبر من ضيق 
الحال ونكد الميش والتغبير فاءتبدتم مخلافتهمن الشدة بالرخاء وانتقلامي.نسياسته 
الى تمريد كنف العافرة بعد اسئيطان البلاد أنشدم الله مماششر اللا ألم تكن الدهاء 
مسفوكة فحنا والسبل خوفة فأمئها والاموال متشهبة فأحرزهاوحصتها ألمنكن البلاد 
خرابا فعمرها وتغور المدامين مهتضمة فحاها ونصرها ؛ » 

لفآف 


أ سم 


ذلك الجلس وجب الناس من شأنه أ كبر من كل ماوقم. وجي بهالناصر 

ثم قال «فأصب<م بنعمة الله اخوانا ويم أمبر المؤءنين لشمشكم على اعدائهأعو انا 
حتى تواار تلديم الفتو<ات وفتح اللّعليك بخلافتهأبواباعمير والبركات, وصارت 
وفود الروم وافدة عليه وعليَ وآمال الاقصينوالادنين مستخدمةاليهواليكم يأتون 
من كل فج عميق وبلد سحيق » 

نم قل «فاستمينوا علي صلاح أحوالك بالمناصدةلامامك والنزامالطاعة عذليفتكم 
فان من تزع يدا ءن الطاعة وسعى فى #فريق الجاءة ومرق من الدين فد خسر 
الانيا و'لا 'خرة ذلك عو المسسران المبين.وقد علدم أن فى التعلق بعص متهاوالتمسك 
بعرومهأ حفظ الاءوال وحقن الدماء وصلاح الخاصة والدهماء وأن بقوام الطاعة تام 
الحدود وتوف المهود ... فاعتصموا با أمرك الله بالاعتصام بدفانهتباركوتعالىيقول 
(أطيعوالهَهوأايعوا الرسول وأولى الامر متكم )وقد علسم ماأحاط بم فى جزيرتم 
هذه من ضروب المشر كين وصغوف الملحدين الساعين فى شق عضا م وتفريقملام 
الاخذدين في مخاذلة ديدم وتوهين دعوة ايم 6 

ومن شعر ابن سعيد فى وصف ذلك الاحتفال قوله . 


مقالى كحد السيف وسط الحافل 
بقلب ذكى تركى جمراته 
ذا دحضت رجلى ولازل مقولى 
وقد حدقت حولى عيون أخاها 
نير امام كان أو هو كائن 
ترى الناض أفواجا يؤمون باب 
وفود ملوك الروم وسط فنائه 
فمشصلما أقصى حياة مؤملا 


فرقت به ما بين <ق وباطل 
كيارق رعد عند رعش الانامل 
ولا طاش عقلى بوم نلك الزلازل 
كثل سءام أبنت فى المقائل 
لقتبل أو فى الور الاوائل 
وكليم مابين راج وأمل 
غضادة باس أو رجاء لنائل 
فانت رجاء الككل حاف وناعل 


وولاه القضاء وأصبيم من رجال الدولة المشهبودين )١(‏ 
ولا انصرف رسل قسطئطين بعث الثاصر معهم هشام ان هديل 
مهدية حافلة ليو كد المودة ويوثق عرى التحالف فرجع لعد سنتين وقد 
أ<؟ صلة الاميرين وعادت معه رسل قسطنطين 
ثم نوالت وفود ماوك النصرانية بعدئذ على عد الرحمن فوفدت 
عليه وسل ملك الصقالبة وهو يومئذ الملا“ بير (') ورسل ملك الالمان 
ولعث 8 وقد الصقالية رسيعازد ينها ) الاسقف الىملكهم .و مملة 844 
جاء اليه وعول الفو ذمو |[ رابع ملاك ليو ف طلن السلام فاجابة اليه . 
ووقدت عليه طوطه عر تأقار سمئة نة سبع وأد بعين وعقك مهأ السم وأقر 
ستملكبها مابين شرق وعكرب الى درب قسطئطين أوأرض بابل 
)١(‏ بن خلدون ج + ص ؟6١‏ 4# ولم تعر فى تواريخ الدولة البيزنطية على 
ايام ل تعد المكارء رلكن الروايات العردية و اضحة جلبة وقد أسبب ع 
الالمانى يومف أشباخ فدر تفاصيل هذه الشفارات ثتلا عن ن المؤرخ الاس 
كو ندى الذى نةلواعن صاحب نفحالطيب ( أشباخ : قارع الامو بين فياسيا 00 0 
ص 8ه9-١٠١٠١)‏ 
'(؟) بيت رأوبطرس بن سيميون الكييرهلك بلغاربا ولميكن بين الصقاابة مستقل 
سو اها فى ذقك المين وكاءة العمقالبة تطلق عند العرب علل سكان اليلئان خلا 
البير نطبين واليو نانو:هالمقك ذلك على الرو ص والالمان_بو م ف أشباختج لاص 4ه 
(*) دومج ع ص 8ه 


جا وا 


ولدها على ملك نافار 3 تقدم. م وفدت عليه رسل البابأجو نالثانىعشر 
فى طلي المودة والتحالف فاجاءه الى ذلك (') 


-_- 4 د 

أتقان البناء هنش واهدالتقدمواارق ولاتنتيح الابنية الفخيمةالشاعغة 
الاحضارةمخمة وشعوب لما شأن فى فنون الهندسة والممارة ونزعة الى 
حسن الذوق .والعربهن أ كثر الشعوب كلها بتشهيد الابدية والتفئنق 
اثقاما وآثارهم فى كل قطر نشهد با وصلوا اليه من التقدم فى ذلك الغن » 
ولقد رأينا أمراء بىأمية بالانداس ينهجون ذلك امسج فابتي عبد الرحمن 
الداخل «سجده الكيير بقرطبة وشيد كل من ال.كم اأنقصر وابنهعيد 
اأرحمن الاوسعا وحافده الامير مد قصورا منيمةب! كل اتقانونخامةكان 
منها المجاس الزاهر والبرو الكامل والقصر النيف _ولم يكن عبد الرحمن 
الناصر أقل شخفا بالمارة من أسلافه فلما استفحل ملك وخيم السلام على 
ربوعه صرف عنايته الى اقامة الماهد والا ثار الدالة على قوة الماك وءزة 
السلطان ولقد أعرب عن ذلاه: فى أ بيات قالها : 

ثم الملوك اذا أرادواذ كرها من يعدم فيأاسن الينيان . 

أو ماترى الهرهين قدبة,او ملك ماه حوادث الازمان 

ان البناء اذا تماظم شأنه 2 أضح يدل على عظيم الشان 

١44 بن خل.ون ج ؛ ص‎ )١( 


6لا سه 0 


قابنى الى جاني القصر الزاه-ر قصره المظحم وم اه دار الروضة 
وجب الاء اليه من اليل واسةدعى نوابغ اأبندسين والبنائيف من كل 
فج فتوافدوا عليه واجتمم اليه أمبر صتاع القسطتطينية ويغداد . مأخذ 
فى بناء المنئزهات وساق اليها الماء من أعلى الجبل فوق ةناطر تشهدابتدعها 
بحسن المعرفة وسلامة الذوق لماختط مدينة الزهراء واتخذها قاعدة الك 
بدلا من قرطبة 

وكان البدء فى بناء الزهراء أول سنة خ#س وعشرين وثلهاثة فاستمر 
الى نهاية عبد الناصر ( سنة ٠م‏ ه) و::. اول شطرا من عبدابنه الحم 
لأاستنصر . وقدر بعض المؤرخين النففة على بنائها فىكلعام بثلائمائة الف 
دينار . وبالغ الناصر فى ثنميق حاضرته المديدة وزخرقتها . وأحدث بها 
الميتدسون من تجائى الصناءة العر بية والبيز نطية والاغريقية ما يحارفيه 
المقل و بسحر الناظر . فن أجل ٠١‏ منعوه بها قناة يحرى ذم الماء العذب 
من جبل قرطية الى قعر الناعورة على نايا معقودة حرى ماؤها الى 
حيرة عظيية قد أفم عليي' أسد عظيم الصورة ديع األصزعة شديد اروعة 
م بشأهد أبهى منه فها صنع الملوك فى غابر الدحر مطلى بالذهب وعوناه 
جوهرتان ليا ضْوء ساطم تجوز الماء الى مؤخره فيدفعه الى البحيرة من 
فيه فيبهر الناظر بحسنه وروء.ة منظره وقد ثم ذلكفى نحو عام قة..ط. 
واي الادر أيضا بالزهراء مسجدهالباهر وكان يعمل فيهحينشرعف بتاله 


5 
من حذاق الفملة كل يوم الف نسمة فلم بتلؤه فى غسيريوم ('! وجاءغاية 
فى الاتفان والبهاء . وأ نشأبهامجالات الوحوش فسيحة اابنامتباعهةالسياج. 
ومسارح لاطيور مظللة باإشياك واككة ذبرادارا لصناعة آلا تالحرب وغيرها 
من المبن (") . وذاكر ابن حيان مرخ الانداسأنميانىالزهراء اشتملت 
على أريءه الاف سارية ما بن كبيرة وصؤيرة منهاما جا من مدينةرومه 
ومنها ما أهداه امبراطور القسطةطيذرة.وأن مصاريمأبوابها كانت نينا 
وخسة عشيرة الفا كلها ملبسة بالحديد والنحاس الموه . وذّكر آخر أن 
عددالفتيان بالزهراء كان نينا وثلاثة عشر الفا وعددالنساء واتخدم بقصرها 
ستة آلاف وثلامائة ود الصببان الصقالية ثلاثة لاف و-بعاثة (؟) 
وه أرقام وأوضياك تذىء عن انساع ثروة الدولة الامرية بالاندلس 

وعظيم ما وصلت اليه من الماهوالبذخ ش 

قال ويتهارت دوزى فىختام كلامهعن عيدالر+ نالناصر:ه لقد كانت 
هذه نتأنح باهرة ولسكنا تحد اذا مادرسنا ذلك امد الزاه أن الصائم 
يثيد الاتجاب والدهثه أ كثر مما يشيرها الصتوع : تثيرها تلاك الميقرية 
الشاملة الى لم يفلت شىء منم! واللى كانت تدعو الى الاتجاب فى تصرةها 

>. الصخائ رك تدعو اليه فى أسمى الامور . 

(1) ننج ١‏ ص 554 
4 بن خلدون ج ؛ ص ١64‏ 
(0) نقح ج ١‏ ص ه1؟ 


ساو سم 


ان ذلك الرجل اله كيم النابه النى إستأئر عقاليد المكم وأسس 
وحدة الامة ووحدة الس اطة 1 وشاد بواسطةمماهداتهنوعامنااتوازن 
السياسىءوالذى اله ؟ تسامحه الفياض لان بدعو الى نصحه رجالامن غير 
لسامين لا “جدر بأنْ يستهرقرينا لوك المدر الحديث لاخليفة من خافاء 
االقر وذ الو سطى» (') | 

وتوف الناصر لدين اللا فى شبر ومضان سنة حمسين وثلهائة ( ٠١‏ 
| كتو بر سنة اكوم ) فى السبعين من عمره نثلنه أبئه الحكم اللقب 
بالستنصر الله 





)١(‏ دوزى ج "ماص 8ه اا 


144 سس 
الفصك اأرابع 
المج الستنصر بالله 
وول اككتع هرلكظث_كلاوم 
(1) ولاية السك : مار بته لفردينا د أمبرةثتاله . هزتهلنصارى . استيلاذه 
على منت أ نيفان وسيانقاو زامورا. عار بده لمافار والنورمان (؟)التحالف بين الم 


وبين ملوك الثمال 9غ حروب الحم ق الغ ب الاكهمى . هزعة ديشه . اسئئناف 
الحرب . هزئة البرير . استيلاء الحكم على تأس (4) الأداب فى عصر الحم 


. كان عبد الرحمن الناص ر آخر عظيم من ملوك بي أميةبالانداس‎ ...١ 
وعمده #أقدهنا ذروة م ورفسسهم . و كذ ن ابنها له ضعيفافىادارة‎ 
الملكة أو مقصرا فى حمل تيمانما ولكنه كان مشغولا عن محد الحمرب‎ 
ولخار الظفر بالا داب وتشهيد الابنية وتنميةه! . على اله همل لوقت‎ 
ذاته أمر المنابة بتوطيد دمائم الماسكة ورعاية شئونم|‎ 

وف مبداً ولابته ثارت المرب بين اانصارى والسامين . ول يكن 
- العتدى فى تلك الرة ليون فامها حافظت على الصاح الذىعقدته .ولكن 
المرب نشبت ين اللمليفة وبين فردينا ندكونزالز أمير قشتاله . وكان 
الكو نتقد انفصل عن اءون وكاد ستقل بأمادة قشتاله. وك ننتصداقة 
ليون لاخليفة الاموى سإيا فى العداء بن السامين والكونت فبرع الى 
لواله كثير من التصارى التعصيين فا بذلك جيشه واشتدبأسه ولريكن 


فرديناد يثى مجوما لخائيا إتساعة قلاعه وحصونه الواقعة على المدود 
ولكنه كان يطمح الى توسيع أملاكة فأخذ فى دء ولاية +1 يغير على 
الاراضى الاسلامية . وقد أغضى المكم عن ذلك حيئا لتخوفهمن عاقبة 
الحرب . واسكنه لا رأى تمادى الكونت فى عدوانه تأهبلاحر ب وسار 
الى طليطلة وأعلن المهاد فاجتمءت اليه الميوش هتالك فسار فى انجاتهر 
الدورو ( دوبره ) لملاقاة الكونت وحاصر قلعة سانت استيفان وهنا لك 
أشرفت عليه جيوش قشتاله. ويقول مؤرخو العرب ان الحكم هزم 
النصارى هزعة فادحة وأسر منهم ججوعا كبيرة :') واستولى على سنت 
استيفان وسواتقا وقاوقة وأوسما ولونيه بل يقولون انه استولى على 
موا أمنع قلاع النصارى على نهر الدورو وخرب قلاءها . ثم عاد 
المقرطية مثقلا بالغنائم.و أنخذ من الموقعة سمنه (المستنصر بالله )("'وافتتح 
غالي مولاه مدينة سالم عاصمة جليقية . وهزم الجلالقة فى أشنة وكان 
ساتكو ملك نافار قد أغارعنى الم ودالاسلامية نا كّثَ)امبده فسار لقتاله 

بحي التجبى حا سبرقسطة . والف الملالقة والتافاريون فهزمتهم 
جيوش -- (') وامتنعوا بمدينة قورية . وأرسل ا جيوشا 

)0( 0 باص عم 

(©) يضم «ؤرخوالانرتم تاريخ هذه الحروبمابين47 و40 م ويقولونأن 
الحرب لم تنشب بين الم وبينملك ليون خلافااروابةالمربرة (أشباخ ج+صه١)‏ 

نزا» 


م 14 -- 


أخرى الى برشاونة وألبة والقلاع لمعاقبة الثوار والمصأة وتأييسد السلام 
والامن'فنفذت مبسها بنجاح ولا سما فى نافار حيث استولى غالب على 
قلمربة أعظم حصونما وافتتح حا 6 وشقة حصن قطو بية.وفى هذاالوقت 
ظبرت سفن النورمان مرة أخرىف مياهلش.بونة » وعاثالقرصاذفسادا 
فى ثغور الشاطىء فتاتليم الج-د والسكان حى وصل الاسطول الذى 
أرسله المي بقيادة أمير البحر ء الرحمن بن رماحس ففر النورمان 


حين قدومه (') 


. وىستة احدى وخمسين وثلمائة وفد د على الكوار دونو الثالك 
ملك 9 ن ليجدد التحالف الذى عةدهمم الناصر فاستقيله الحم استقيالا 
عتلينا أفاض :ف واصقه نه ودر الاندلس (" ) ودرطى محالفته على أن يساعد 
الجيوش الاسلامية فى غزواتم! لثوار المقاطعات الثمالية » وأن يقاطع 
صبره فرديناند أمير قشتاله . وفى وصف ذلك الاحتفاليقولابن ميد 


0000 
ملك الخليفة آية الاقيال 
القت بأخيهاالاعاجم نحوه 
هذا أميرم أناه آخذا 
متواضعا لجلاله متذشعا 

)1( بن خلدون ج ؛ ص ١40‏ 

(9) نقح ج قص0م1 


وسعودهموصولة بنوال 
متوقمين لصولة الركبال 
فنثة أواضن ذمة وخبال 
متبرعا 1ا يرع بقتال 
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سينال ,الت ميل للملك ك الرضا ‏ عزايم ع-داه بالاذلال 

ثم وفد على الم م انكو ملك ناقار لبجدد الفتدمع الناسر فقبل 

الحكم ذلك بشروط ميا أن تم لدم الحصون والابراج ااقريبة من 
مور المسامين ('). ثم وفد عليه باق أمراء القاطمات النصرانية وأ-اقفتها 
خالفهم أيضا. . وبذلك خم الاءن والسلام حيئا على ربوع الاندلس 
ووصّءت تلك المماهداتحدا موٌفنا للصرأعالمستمر بين المسامين والنصارى 
*. وفى ذلك الحين حدثت بالمغرب الاقمى حوادث هامة.وكان 

الامير حسن بن كنون آخر ملوك الادارس_ة حلفاءالناصر قد نكث 
عبد أسرته حين تغلي العبيديون على أفريقية وحالفيم فاما سار جوهر 
الصقلى قائد المبيديين الى مصر عاد الى محالفة الناصر ثم حالفابنه الى كم 
بعد وفاته . فلمل ثاربلكين بن زيرى أمير صخهاجة احدى القبائل البربرية 
السكبيرة ذات العصبية والبأس وزحف من أفريقية الى اأخرب وأخضع .. 
الادار سة وزثاتة وقطع دعوة الاموبيزمن المغرب قدمالحسن بن كنون 
الى طاعته نابذا طاءة الامويين . وعلم المكم المستنصر بذلك فلما عاد 
بلكين الىأفريقية أرسل قائده تمد بن القاء “م بن طامسفى جدش خم 
كامل الاهبةالى قتان السن بن كنون . فعبر البحر من المزيرة االمضراء 
الى بتةسنة ؟5م ه وزحف المسن لقتاله فى جيش من البرير فالتقيموضم 
يعرف بفحص بي مصرخ وار طنجة ونشبت بين الفريقين معركة هائإة 

() اين خلدون ن غ ص ه؛١‏ 


سايهولات 


قتل فهها حمد بن القاسم فائد المكر وقتل من جنده عددجم وفر الباقون 
المسيتةو محدتو ابجاوكتيوا الى الحكم يستغيثون بهفأرس ل اليهمغاليا أ كبر 
قواده فى جيش نظيم وزوده بعدة وأموال كثيرة وأمره بقتال الادارسة 
واستئصال شافهم 
تفرج غالب من قرطية فى آخر شوال سنة ؟ 0م ه وما الخير الى 
المسن بن كنون نقاف منه وأخلى مدينة البصرة ونقل أمواله وذخائره 
الى قلمة حجر النسر القريبة من سبتقة .وعبر غالى البحراىقصر مصموده 
فلقيه الن فى جموع البربر وتقاتل الفريقان أياما . واسمالغااب رؤساء 
البرير بالا.وال والوعود 'فرجوا على المسن . وألفى المسن نفسه ذو لا 
فلحا الى قامة حجر النسر حرث <اصره غالب مجميع جروشهوقطمعلائقه 
مع امارج . وأمد المكم قائده نحيش آخر سدة +0م ه. فاما اشتد 
٠‏ المصار على المسن أذعن اطلب الامان والسفر الى قرطية اله وأمتئة 
فركى غالب بذلك » وفرق حيث-ه فى البلاد لاخضاع العلويين وفطع 
دعونهم. وسار الى مدينة فأس فاءةلكبا وأمافها.الى أملاك بى أمية . 
نم عاد الى قرطبه فى أواثل سنة 4م ه . وعفا الحكم عن المسن بن 
كنون وأسكنهقرطبة ,ثم أقصاه عنهاسئة دم ه فوفد على الممز الفاطمى 
وهو يومئذ أميرا لمصرّر') ش 
أإن <لدون ج ع ص ١55‏ وج وص 7١؟‏ - ملم 
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4. وفى مسد المي زهت ال داب و الملوم. وكان الامير نفسه 
اماما لتلك ااهضة فافتتيس مماهدالعلي واللرنية ونشأ ا مكاتب العامة بةرطبة 
وغيرها من عواصم الاندنس . وكان اههامه شديدا باقتناء الكتىفكان 
يدعث فى طلها من جيم الاقطار ولاسها به_داد والقأهرة ودمشق مهاد 
الآداب والعلوم العربية فى المشرق ويبذل من أجل ذلك أموالا طائلة 
حي جع منها مالم جتمع لدى غيره من الخلفاء أو أمراء اأساميز اليعبده. 
قال ابن حزم حرق نلبد المي سق خزانة الملوم والكتب بدارني 
مروان أن عدد الغبارس اربع واربعوث فى كل منها عثرون ودق ةمخصصة 
لذكر أسماء الدواوين وحدها ( وقدر بعض الؤرخين مكتبة الي 
. إستمائة الف ع إد.وكان بعواصمالانداس الاخرى نيف وسيعوف مكتبة('). 
ول تزل هذهالكتب بقصر قرطبة الىأن بيع أ كثرها فى حصار البدبر 
بأمر الحاجب واضمن مو الى المنصود بن عامر ونهب ما يت منمأ عند 
اقتحام البربر لقر طبة 3 سنذ كر بعد 

وكان الكم نفسه عالما بارعافى التارضخوالشر بعة ؛مو لعابتشجيم العاماء 
والصئفين () » مجيدا فى النظم والذثر . هما ينسب اليه من النظم قوله : 
والخؤدين (*)مابو ثرعن امك ذلك انهدفوق نسخةمن كتاب الاغانىالىهؤ لنهابىالقرج 
الاصتهانى الف دبنارهن الذهب. ووفدعليهابو عل القاللمن يغدادفا كرم مثواءوحسنت 
منؤاةةعنده. و الف كتبهبقر طَيدو أو ر ثأهل الانداس علهزاين + دون جَ 4ص 145) 


اوه ب 


الى الهش كو من تعائل مسرف على ظلوم لا يدين بعادت 

تأت عنهدارى فاسةزادصدوده 2 وان علىوجدى القدمكاكنتت 

ولوكنت ادرى أن شوق بالغ من الوجد مابامته لم | كن بنت 
وقوله : ش 

تجيت وقد ودعتها كيف ل أمت وكيف ان يمد الوداع؛ ى معى 

فيا مقلى العبر ىعايهااسكىدما ويا كبدى الأرى علبها تقطعى 
وتوف الدع بقصره بقرطبة :الى صةر سنةست وستينوثلمالة :هم 


وكانت خلافته ستة عشر عاما الا بضعة أشبر 


أهأاس 


ل 
فى تارئخ نصارى الشمال 
80 
)١(‏ الحرم. الاعلية فى ليون . ولابة رامبرو النانى '؟) الثورةق2:اله. المرب 
بإنها وين ليون . هر بة قشئالة وأسر أمبر ها . عودة الحربالاعلية. ولاية اردوضو 
الثااث . الصاح بين الناصر وملاك ليون (*) اشمحلال الثمال وتغرق النصارى . 
١‏ . استفادت الامارات النصرانية الثمالية من نصْعضع حكومة 
قرطبة واضطرام الثورة فى أنماء الاندلس فى أواخر القرن التاسم فاشتد 
ساعدها وت مواردها وثيتت حدودها وتوطدت حكوماما.ول تأت. 
فاحة القرن الءاشر حبّى كانت تملكة ليوذالى بسطت ساطتما على قشتالة 
وجلبقية هدد وجود اام لكةالاسلامية فى م,دمل.كبا الفو نو الثانث. 
ثم نشط خلفه أردونو الثانى لحارية المسامين وغزا الولايات الاسلامية 
مراراً . خاريه عبد الرحمن الناصر حي أخضعه بعد معارك طويلة لبت 
أعواما عديدة 
فاما نوق أردونو الاق سنة 995 م خلفه فى الماك أخوه فرويلا 
وم يحوسوىعام .نم توفىفتنازع العرش ساتكو والفونسو أبنا أردونو 
وفاز به الفونمو عماونةصبره وحميه سانكو ملكنافار . ولك نسانكو 
م ييأس مع جيش) جديدا وتوج نفسه ملكا فى(سان اك )م زحف على 
ليون خاصرها واستوثى عليها واقعصى أخاه عن العرشى . فماد ملك نافار 


خهووأاه 


الى مساعدة صبره واستولى الفونسو على العاصمة ثانية . ولكن أخاه 
سانكو ظل محتفظا بولاية جليقيه . 

ش و يتدخل الناصر فى تلك الحرب الاهلية فرك النمارى عق 
بعضهم عضا واتهز الفرصة ليتمم سدق الثورة والقلاقل داخل مم كنته 
وليقغى على دعوة الفاطميين فى المغرب الاقصى 

واستمرت الحرب الاهلية ين التص_ارى فائتهى طورها الاول 
بوفاة سانكو بن اردونو سنة 84و . م بدأأت طورها الثانىستة 4١‏ وفي 
نلك السنة توفيت زوجة الفونسو الرابم ( ملك ليون ) فكاد يحن 
٠‏ حزنا لفقدها . وتنازل عن اأعرش لاخيه راميرو ثابى ماوك ليوف مسذا 
الاسم واعتنقالرهبانية. ول.كنهعافها بعدقليل قتركالدير ونادى بنفسهملكا 
فىسياتقا .وكان تمل نظرالرهبانعاراً كبيرافاً نارواعليه دعو ةشديدةفعاد 
الى الرهرانية. ولكنهمالب ثأناذهزفرصة ذها بأخيهراميرو المحدة ثوار 
طليطلةف ادر الدير وسارالىايون واستولى عليهافمادراميرو مسرعاو حاصر 
أخامفى ليون واستولىعليرا بدوره .نم أراد أن بض حداً انان ال بتو 
فسمل عينيه وكذلك سمل أعبن أبناء سمه الثلائة وهم أولاد فرويلا الذين 
اشتركوا فى الثورة عليه سنة ؟*رة م 

:وكان راميرو الثانى ( أو رذمير ) 5 قدمنا ملكا شجاعا مقداما وكان 
بض السامين أشد البنض فل: تواقط فىكار بهم أ ومساعدة المارجين 
عليوم.وفى سنة 1م م لاق جيوش الناصر بالقربمنسيماتقا وهزمهقى 


سس مه ١‏ لس 


الانديجا ( المندق) هزعة فادحة كان لوقمما دوى عظيم ف المشرق وأوون 
#ءدولكن راميرو ل ينتفم بثمرة ذلك النصر الكبي رلا ن المرب 
الاهلية نشبت ثانية بي زالنصارى ؛ وذلكأنقشتالة (قسطيله) وهى احدى 
: ولايات ليون كانت تطممح الى الاتفصال عنهاء وقد ثارثق عبداردونو 
الثااىر امير وفاحتال أر دونو وقبض على زتماماو أعدمبمءنبد أتقشتالة 
حينا لتجردها هن زجمائه| ولكنها لبت تتحين الفرصةللانتقام من ليون 
وعرضت هذه الفرمة والفت قشتالة بطلرا النتقم فى شخص 
الكونت فرديناند كونزالز الذى كانت حياته مستق يال شعراء 
القرونالوسطى. ول يفكر الكونت فى تحرير بلاده طالا كانت جيوش 
الثاصر تعيث فى بلاد النصارى وتنهي الادبرة وتحرقها . والكنه عقن 
موقعة امد دق رأى أن ليس ثمة مامخشى منالعرب بسدء وأن 
الفرصة قد سنحت لتحقيق مشر وعه فأعان الحرب عل راميرو .واستفاد 
الناصر من ذلك ايعيد تنظيم جيشه .وفى شبر أوشبر سنة»6؟ ماستطاءعت . 
جيوشه بقيادة حا م يطليوس أن تقتحم حدود ليون 
ولا نشيت الأرب بينقشتالة وليون هزمت قشتالة وانتهمر راميرو 
: وأسر عدوه فرديناند وجنه فى ليون ومن ولابة قشتاله الى آسور 
فرناندز كونتمونزون 2 منحها بعد ذلك لابنه سانكو وأحسن معاملة 
القشتاليين.ولكن ذلك ل مد من نيران وطنيهمفظلوا مخلصي نلا ميرهم 
المأسور . ولاطال ماروا وزحفت قواهم على ليون تششى راميرو 
«؟١»‏ 


سل 04 احم 


ماقبة الامر فأطلق سراح فرديئاند بشروط فادحة هى إن 0 كيل 
الطاعة » وأن يتنازل عن كل أملاكه وأن يزوج ابنته أورا كا بأردونو 
ابن راميرو »فقبل الكو نت ذلك كرها وظل أهل قشتالة ناقين من ليون 
ففقد راميرو بذلك مساعدة أمبر قواده وأشجم جنده . واضْمحاتقواه 
المسكرية واستطاع المسلمون أن يذيروا مرارا على أملاكة فها ون سنى 
4 و4497 وأن يشيدوا قلاعا حصينة فى مدينة سام الى صارت منذ 
ذلك العبد خصئهم صد قشتاله . واكتق الظافر فى (سمانقا) (والا نديحاء 
أن بلجخطه ادوع 

وففيدا سئة 466 م نو راميرو الثانى » فنشيت الحرب الاهلءة 
مرة أخرى بسبس ورائة العرش . وذلك أن أردونو أعقب من زوجته 
الاولى ولده أردونو ومن زوجته الثانية أورأكا أخت جارسيا ملك نافار 
ولدا آخر هو سائكو . فادعى أردو نو العرش باعتياره أ كبر الاخوين 
ولكن ساتكو نازعه فى ذلك معتمدا على مؤّازرة أخواله الناناريين 
. وحاول أن يجتدذب الى جانبه فرديناند كونزالز وأهل قشتالة . وكان 
فرديناند لا عي ل الى مساعدة أردو نو برغم من أنه زوج ابئته أذ كانت 
المصاهرة قبرية ها تقدم وفضل مساعدةسانكو وهو ابناختهءوقدوءده 
وعودا خلابة مها أن يرد اليه أملاكه وكذلك امارة فشتاله . شد 
فرديناند جنده وسار مع جيش من البشكذس وجند ماتكو الى ليون 
ولكن أردونو الثالث هزم أعداءء وسحق الخارجين عليه . علي انه كان 
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يخشى بأس الملمين الذين اننهزوا فرصة الكرب الاهاية فعاثوا مرارافى 
أملاكه فاعتزم الصلح معهم وأرسل سفيرا الى قرطبة سنة 400 يطلب 
الصاح من الذليفة » فأجابه الناصر الىيدعو: وأرسل فى ااسنة التاليةسفيره 
تمد بن حسين الى ليون فعةد مع أردوئو معاهدة صادق ليها . وفيبا 
نيد | دقو بأن يصاح بعض القلاع وأن بهدمالبعض الاخر . ولكن 
سانكو منافس اخيه رئض المعاهدة وحال دون ::فيذها » ناضطر الناصر 
الى المرب وبعث حا كر طلطيلة اجمد بن يعلى الى ليون لخاربها وهزم 
جيوشها وعقد الصاح ثانية “م استقرت علائق السلم 

 .#‏ ولا توف الناصر حافظت ليون ونافار على عبنهما ولم يتتحرك 
من تصارى.الشهمال سوى فرديناند أهير فشتالة . واكن المي هوزمه 
فى سنث استيفان كا تقدم وترجم هزعة النصارى فى نلك المرة الى عدة 
عواهل منها أن ملك ليون كان يشتمل وقتئذ ع_اربة النورمان الذين 
هيطوا الىجلءة. طفض لاعن أنهكان مر تما أن يعتبر اهل قشتالةعصاةثائرين 
طبقا اماههدته مع المسم . بل لفدكان نحارب ىصفو فالمسهينالكو نت 
فيلا أمير آلفا ( اابة ) النق وكان يستعمل منتعىالفسوةفى مار بة أبناءدينه 
طليا للاثتة.ام.على أن أم سبي فى معف قشت الة هو أمها قبيل محاربتها 
لاحك كان تتحارب نافار وأن جارسياملك نامار اتنصر على الكو نثفرديناند 
وأسره بل من الرجمأن الكونت كان أسيراحيئها هزم العربجيشه(') 

١م. أشباخ ج »اص‎ )١( ٠ 


- وو 

ولاديب أن لفقد الزعيم فى مثل ذلك العم د الذى كانت نو جه فيه كل 
الاحمال نحو ذكرة الاستشهاد والبطولة أثر عظم فى قوى الدولة . لذلك 
استطاعت جيوش المي أن نمزم جبوش أورا كا الذى كان بحكم قشتالة 
فى غياب الكونت ْ 

وقد كان ذلك النصر سيا فى فى ادتياع التصارى ١‏ +يعأ فقد خشيت كل 
ولاية وكل امارة أن يصيبما ملأصاب قشة_الة فاطلق ملك نافار سراح 
فر ديناند ونحالف الاثنان مع كونت برشلونة على لأسامين . واسكن 
ملك ليون ظل بعيداً عن ذلك التحالف محافظا على عبده مع 11 

وكان مثل فرديناندكو نزالزوا-تقلاله بقثدالةداعيا الىالامطراب 
فى باق ولايات ليون فثار حا ك جليقية جو نديزالفوس وانضمت الوه 
لامجو وفيزوى وقوامبره . وف ذلك المين توق سانكو ملك ليون 
الذى خاف أخاه أودونو الثاث ‏ مسموما بعد أن حك انتىعشرةسنة. 
وكان من بين النصارى اللاجئين الى قرطبة أردو نو الرابع بن ألغونسو 
: الرابم فسار الى قشتالة ليستمين بأمزقنا على محاربة راميرو الثالث الذى 
ارق عرش ليون ثم فاوض 11 كر أن ا التحااف مع قشتالةوأن 
يسّرف بسيادته اذا نصره على راميرو . ولكن راميرو كان أ كتردهاء. 
فبعث رسله الى الحسكرم يعرض عليه بعض الحصون نظبرحديد المعاهدة 
الى عقدت مع سافه فرضى المكم بذلك وتماهدمم ملك ايون كاتماهد 
مع باق الولايات النصرانية وسادت السكينة حينا فى الولايات الشمالية 


ست /ا©] م 


الكتاب الثالث 
امْمحلال الدولة الاموية وسةوطبا 


اأفصد الاول 
دولة بي عامر 
الحاجب المنصور_ عبد الملك الظفر ‏ عيذ الرحمن الناصرلدين اله 
ش سنة اال 45م ه 1١0995‏ م ش 
)0( ولايةهشام بن اليج . وصاية أمه صرح عليه . مهد بن أ عامر ٠.‏ نشأنه . 
تواية صبعح له (*) حجب ابن ألى عامر لكام . اسنثثاره بالسلظة والحسكم . ضحقه 
لخصومه . اتخاذه لقب المنصور (م) عارية ال مور لنصارى الثمال . غروه اليون. 
المرب الاهلية فى ليون . فوز يرسود وتحالفه مم المنصور . هه المتصمور لكاتالونيا 
وافتتاحه ابرشاونة .هزعئته لامبر قشتالة (54) !رب فى الأغرب الاقصى . شاربة 
المنصمور إحس نن كنون . هزية الحسن ومقتله . ولابة زيرى طكومة المغرب(ه) 
اسئئناف الحرب فى ليون . اسئيلاءالنصور على كو امبره. «زعة الرشكنس البسلمين 
واستعادة الفرئح لبرشلونة .غزو ابون واقتداءم! . اسنيلاء| أنصور علي و نوزامورا. 
ااتا مر علي المنصور . اءتثناف الحرب فى قشتالة . هزعة جارضيا فرديناند ومقدله 
(5) الممراع بين المنصور وصبح . الحرب بين زيرى واللنهمور .فوز زيرى .عبور 
عبد الاك المنصور إلى مرا كش . محاربته لزيرى . هزعة البربر . عودةزيرى الى 
الطاعة (/9) غزوة سانئياجو . موقعة كالاتدزور . آخرغزوة للمنصور. وفاته فى مدينة 
سالم (8) أخلاق الحاجب المنصور وصفاته (5) ولاية عرد الك المظفر )٠١(‏ ولابة 
الناصر بن المنصور . اغتصابه لولاية العود من هشام 


لمات 

-.١‏ عقبت مهضة الناصر المربية فى عبد ابنه الي فترة سكينة 
وسلام ولكن عبد الفتتم فى ظل الخلافة الاموية ل يننقض بعد 

ترك المكم المرش لمشام أبنه الوحيد »وهو طفل لم يجاوز المادية 
عشرة ( ') ذا م يكنم ذلك من ميامته بالللافة لعل ثللاثة أيام من وفأة أبيه. 
ولفي بللؤيه بل . ووأس احتفال الببعة الماجب () جعفر بن عمان 
المصحى وير المكر ؛ ومنحت الوصاية عليدلا مه صبح (') 2 الى كانت 
كدي شؤون امكو مة قبل ذلك بمششر ستين بتغلبٍ نفوذهاعلى الحكم» 
على الها كانت حازمة نافذة ة العزم فأظيرت ممارة فائقة ند يرالامور 
عساعدة الحاجب جعفر ء وكان مستشار ها الامين والتساط على اراتها 
رجل جملته صفاته المالية فى نظرهامومع الثفة والاعتبارء فلهىالحروب 
براعة وبآس »وفى الادارة تباهة وحرم ؛ وقد اكتسب مية الشعب وثمة 





)١(‏ ذك المقرى ان عمره كان تسع سنين فقط (ج ١ص‏ 188 ) وذكرابن 
خلدون أنه كان قد نامز احم رج أ ص ١10‏ ) 

(0) أوضحنا مني لقب الخاجب فى حكومة الانداسودينااختصاصه بالاختصار 
ونزيد هنا أن ماجائل منعمب ال_اجب فى الانظمة السياسية الحديث؟ هو منصب 
رئيس الوزارة ورا كانت مقارنته أصح والذكار» ف الخبورة اخطاية وسار م 
الى إبضلح ذاك فى فصل قادم 

(0) صبح أو صبيحة فى نواري الافرتح أو ال رم كا 
ياست . وم بي نصرانية نافارية 


هوا 


الحكومة وتمطيد زعماء الدين برقته ودعته ونبل أخلافه () 

واسم هذا الرجل عمد بن عبد الله بن أىعامر عوينتمىنسيه الىعيد 
الملك بن عامر المعافرى الذىوفد على الاندلس مع طارق بن زياد » وأصله 
من المزيرة اللضراء من قرية من أجمالما نسعى طرش (توركس )ولد يها 
سنة ثلمائة وسيم وعشرين من البجرة (م م) ثم قدم الى قرطبة شابا 
ودرس فى معاهدها درسا مستفيضا فيرع فى العلوم والا داب والشريمة 
وكان طموحا نحدثه نفسه بادراك المعالى فلم اظهرت آيات تجاحه وبراعته 
بقرطبة عيئته صبح أمينا لشثونم! (سكرتيرا) وأوصت به زوجها المكم 
فولاه القضاء وظل يرثق فى متاصبه حي عين رئيسا للزكاة والمواريث 
بأشبيلية. ومكن فى قلس السيدة با استمالما به من التحف والاخلاص 
والتفائى خدما (" ولم يقصر مع ذلك فطاعةالماجب جمفر المصح. 
ثم عيلته صبح حاجيا لما وأولته ثقة لاحدلما . ولا توق الكم رأت أن 
قضع فى يده مقاايد الكم فل يمترض عندئذ أحد من وجالات الدولة 
على ذلك الا-ختيار الذى أحجبت به الامة قاطبة سوى الحاجس جعفر»فقد 


١ يوسف كوندى  تاريخ دولة العرب فى أضبائيا ج + ص‎ )١( 

(:) ذ كر المقرى عنابر,حيان وقيره أن السبب فى وقوع اختيار صبحعليهأنه 
بعد أن ألم دروسه فى قرطبة اتخذ دكاذا عند باب القصر الملسكى يكت فيه لمن يعن 
4 من الخدم والمرافمين اساطان الى أن طلبت صبح من يكتتب علها فمرفها به من 
كان يأنس اليه الجلوس من فتيان القصر فاستحفته وعينته أمينا لشتونها كا تقدم 


كان يرى فى تولية هذا الرجل افتيانا على حقوقه و نكر اناخيله 9) - 

* .-وكان الآمير الفى ميالا إطبيءته الى اللبو والدعة و تكن له 
أب صغة سامية مما يهل عظياء الرجال لان يكونوا فامين أو مصلحين» 
فكاإل يازم القصر أو الحدائق ويشفى أيامه فلمو ومسرةاطا بالخصيان 
وآلات الطرب . وكان لابن أنى عامر مطامع خفية تسترها صفاتالتبل 
الى اجتذب بهأ قلب لألكة والامة لخجر على هشام مد ذ ولايته حبيث 
لم بره أحد من رجال المسكومة أو الشعب أو إستطيم مخاطبتهووكان 
يحمل اللكد بدهاله وقوة عزعته على أن مخلق الاعذار لمجي ولدها حى 
ل ببق من سلطة هشام المؤيد أو الملافة الاموية سوى الاسم فقظ (؟) 
( تنج ١ص‏ 1878 ) . ويرتاب دوزى فى أنه كان ببنها علاثق غرامية ( جم 

ص ,ا ( ٠وخموارباإؤيله‏ تسرف صبح واستسلامها الى الى عامر وتسل.ءها 
أنأه مةاليد المك وعيثها يحدوق وادها شام . 

00 رسع ٠ص‏ ؟()١‏ وكفاع ص 1497-- و ول ر ىد 
0 اللجابة : 9 0 وجم ل عايهبرف_افلا يعر ف. واذاءافر 
وكل به من يعم لل به ذاك ل (ج١‏ ص 7064 ) وذ المؤرخ وَعك #ندى 
أن فارسا يدعى صابور وهو حا ماردة قدم لبشاهد حفلة نتوجمح عشام فلل يستطم 
أن يرأه أو خاطيه (جعكص؛؟) وذ كردوزىأن المنصور كان يجي عشام فيسغره 
وتنقله . وكاناذا اخترقشوارع قرطية أو غبرها سير موكيه بين صغوف متلاصقة 

من الجند عنع الشعبمن رؤيته أو الاقتراب منه ( ج اص 8٠ - 5١4‏ 


أعهطا_- 


ثم تجرد أرؤساء اقدولة ممن عانده وزاحه قال عليهم وحطهم عن 
مراتبهم وقتل بمضها ببعضءكل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعهستى 
استأصل شأفهم ومزق ججموعبم » (') . وكانت أول خطوة اتضذها فى 
ذلك السبيل قتل الذيرة بن عبد الرحمن الناصر أخى السمء قتله ليلة 
الببمةالحشام عمالا”ة ة الماجب جعفر . وكان موه غالب مولى الحج 
وصاحس مدينة سالم عندئذ قد أثار عليهدعوة شديدة وألف صْده حزبا 
قويالحاية امليف نم أعذن النورقو حشد المند واستعان ملك ليونفتأ هب 
ابن أنى عامر لقتاله ونشبت بن الفريقين مسارك عديدة ثم اشتيكاق 
معركة فاصلة فهزمتمالب وقتل (سنة الحوم) . ثم حمل الحاجب جمفر عل 
نكبة الصقالٍ.ة الحصيان :القصر فنكبيم وشردهم وكانوا تمأغائة أو 
بزيدون . وقد ذكرنا ان ابن أنى عامر كان يخدم الماجب اللصح قبل ان 
يتولىمقاليد الملك وأن الاجب كان أشد اامارضين لولايته وكا التنافس 
شديدا بين الرجلين فا زال ابن أنى عامر ينربص لمنافسه حئ قبض عليه 
وأودعه سجن الزهراء فلبث فيه حى مات » ثم أخذ بمد ذلك وفتلمن 
مخشى مقاومتهم “نبى أمية أو غيرهم من ذساء القيائل ويظهر انه يفمل 
ذلك <اية للمؤيد وشفقة عليه حى أفي من بصلح منهم لا ولابة والراسة 
ع عرد اليو لاد ررقم من الموال وى ات رول م عله 
أي أمية أين أقارالدجى متكوأيننجومبا والكوكب 


5 “اب ن خلدون ج © ص جوا 
416١‏ 





يف لاس 


. غابت .سود منكي:عن غايها ٠‏ فلذالك حاز الك بهذا الثملب 
.> ولااخلا المولاين ألى عامر من أولياء الملافة والمرث فك -اارآسة 
اهنم بتنظيم الميش فانشأ صغوفا جديدة من المرتزقة من زنانه.وصتباجة 
وغيرها من قبائز البرر ومن جند النصارى من ليون وقشتالة و نافاة 
وبذل م الاجورااءالية واستأسر فلوبهم بعدله ورفقه ولينه » وهيرأ نظمة 
الميش فقدم رجال البرير وأخر زتماء العرب وأقصاهم عن مناصيهم 
وفرف جند القبيلة الواحدة فى صفوف حتلفة وكانوا قبل عبده .ختظعون 
فيصف واحد وكان العرب ي#مسكون يوحدة القبيلة لان العصدية فى 
قبائليم كانت لاتزال فتية متينة ولكن الثورة الى أحدتها ابن ألى عامس 
فىأنظمة الجدش ل تلق كيير ممارضة لطتمف العصهية واتحلالما منذ غبد 
الناصر.(') ٠‏ . 

وقى سئة عمان.وسة.ن وثلمائة أمر سناء مدينته المعروفة بالزاعرة فى 
عناحية قرطبة علرشاطى" انهر ١الوادى‏ السكبير) و تقل الهاخزائ نالآموان 
والإسلحةودوائر ال_كومة»وجمل حاشيته من البريروالصقالبة » واتخذ 
سمة الماك وأمران يحى بتحية الملوك:وتسمى الهاجي اأنصورءونفذت 
الكت والاوامر والخفاطبات باسمه وأمر بالدعاء له على التابر »ع تعن 
سمه فى السك () 3 

)١(-‏ ابن خلدونج ؛ ص ١48‏ دوزى بج م ص 18 د تمل 

(؟) ابن خلدون ج ؟ ص 148 


نيا يب 


-- بم . وقد أفاض مو رخو :العرب ق ذكر فتوحات اللنصور وغمزواة . 
انانة مشوهة.فذحكروا ان المسلمين بقيادته غزوا اثنتين وخسينفزوة 
دمابين صائفة وشائية ل ينكسر له فيها راية ولافل له جنش» ولم إعيذوا. 
أسباب تلك الغزوا تأو ظروفها بل اقنضر بعضبع على انتحال الجهاد سبي 
لاحرب (أ). وَالقيمَةان المنصوز كانتله غانة ساميةمن حرو بهالمستمرة 
م ايفكر'فنها أحدقبله من أمراء الاندلس أو ساستهم ذلك أنه فك 
فى ان سحق نتصارى الغمال والترب سحتقا تامأء وأن يقَغى على 
امستقلاه. الفؤمئ »وان يخضعوم جيعاً الى سلعاة الملافة » وقد خالف فى 
ذلك خطة من قدمة من. النزاة والمحارين » فد كان هوؤلاء حاربون. 
3 ولزد غارات|اتضارى . أما هو فكان يبدأ المرب دام غ)و 0 قبل 

ن أعدا تدقط صاخا او مبادنة : : 
' - : بدا التموو حرو بزو لبونعةابالملكباطى 55 
فسَار إلى سديتة زامورا (سموره ) وحاصرهافى يوليه441م وَلالم ستطع. 
الاستيلا عل قامنها المنيمة أأحرقكل ماحولا وأمءنفى.القتل والتخريب 
حت :أنه خرب فى بقعة تواحدة ألف قزية ومنيئة آهلة بالتكان . فتحالف 
رافيزو الثالثك ملك ليون وجارسيا فزديناند كونت فشتالة وملك تفار 
على قتاله . وسارت جيوشبه للقائه * ونشب القتدال بين الفريقيث فى. 
وها جنوميا عغربى سيا قا فبزءالنصارى. و ستولى المسلم ول على سمائقا 





٠١ ابن خلدون ج غ ص 118 - إن الاثبر جم ص 504 م جوص‎ )١( 


4و 

واستورق . ثم زحفوا على مديئة ليون فلاقام راميرو واستطاع أذيقف 
زحفهم وا !نل انم الوم كم لد المنصور مع بقهية الميش » 
فأنبهم ودفعيم الى المدينة ثانية فاتحموها والتلوج تقطر من ثيايهم (') 

وعندئذ ساءت الاو 'ل فى مملكة ليون فان راميرو أاثلاث فوق 
ما أصابه من الهزائم أرهق أمته بالافنيات على حةوةهاوالتوسعىساطته 
فاضط رمت جليقية أهر ولايانه بالثورة وانزم أشمرافها أن يولوا العرش 
ومود ( برمند ) ابن عم راميرو . وق | كتوبر سنة ؟مه توج هذا الامير 
ملكا فى سان جاك . فبادر راميرو بمحاربته ونشيث بينها موقعة وائمة 
غير حاسمة فى بورت.لا دى أريناس على حدود ليون وجايقية 
٠‏ 9 عاد برمود الى #>اربة خصءه واستولى على مدينة ايون فى مارس 
سنة كه ١فالتجأ‏ رام يرو الىمديئة أسترقة والْقس مساعدة المنصور 
على أن يقر سيادته ولسكنه تو فى يو نيه سنة 186 وحاول تإمهأنحكم 
مكانه ععاونة المنصور الى مساعدتها دواذرة برمود انه اذالم يلتجىءالى 
المسامين فان ستطيم هم اخضاع الاشراف الذين رفضوا الادتراف محكه 
فقة- دم الى الأنصور وعرض عليه شروطا حسنة فرضيها وأم.ده يش 
كبير استطاع أن بخضع به جميع امملدكة حلى أنه أصيح تابه.ا للمنصود 
وبقيت ف ليون حامية كبيرة من جند المسلمين 

واذثم للمنصور بذلك أن يجعل من ليون ولاية نابعة تدفع امزية 


)١(‏ دوزى جاص ١9٠‏ - وا 


ل هاج مس 


حول جيوشه نحو كانالو نيأ الى كان كبا بعض موالىماك فرنسا .وكان؛ 
المسلمون الى ذلكالحين محجمونءنغزو هالاعتقادهم مم بغز وماحار بون 
فرنما ولكن المنصور رأى أن الفوضى ااساندة فى الممالدكة الفرلبي-ة 
عندئذ حول دون اتحادها الكاتالو نيا . فسار تحيشه من قرطبة فى ه مابو 
سنة ههه متجبا نحو هذه الولاية ولافاه أميرها الكونت بوريل قرزمه 
وزحف على برشاونة عاصمتها الى استتولى عليها الفرئج فى عهد المج بن 
هشأموليثتق حوزة مولايوم الىذلكالعبدفاستولىعلها فىيوليهوا حرقبا 
وقتل معظ. السكان وا لهند ثم استولى على سوبو لفيدا وغيرهأ من حصون 
فثتالة وهم جوش جارسيا أمير فشتالة وسانكو أمير نافار فى سنهات 
واسةولى عايبا وخرب معظم 11 .وذ والقلاع فى تلك الجهة 
. وفى ذلك الأيزعصفت الدعوة الفاطميةثانية ساطة الامويين 
فى لأخرب الاقهى . وكان المسن بن كتون بمدأن هزمته جوش الحم 
المستنعمر قدالتجأ الى الممز لدين الله الفاطمى صاحي معير كا تقدمولرث 
هنالاك حى سنة ثلاث وسيءيز وثاماثة. لم أقره المءزر اليالاخرب الاقهى 
وأمر عامله على أفريقية يكين بن زوىالصتهاجى أنعده بالجندفاخترق 
امسن بن كنون يلاد المغرب وسارعث قيائل البرير الى طاعته . فاماعم 
النصور يذلك سير الى المغرب جيشا كبيرا بقيادة أبن “مه عيد اله بن 
عامر المعروف بعس ككلاجة قعبر البحر الى سبتة ولب القتال ببنه ويين 
المسن ثم وافاه مدد من المنصور بقيادة ابنه عبد الملك فأذعن | لسن 


ححا اانه 


لطلبُ المنلح عل أن يسير_الى الاندلسن ثانية فرطئ المنضور :بفلك غيره 
أنه دس :عل المسن من اغتاله فى طريقه الى قرطبة وأنأه واتفلاسة 
ممه ) . وبقئله اتقرضت دولة الادارسة وركدت ريالماويين,الخرب' 
الاقمى 

شْ وو المنصورعلىالمرب الوزير حسن بعد الودودالسافي-ة امم 
وأمره بالممل على استالة البربر فى:هاتيك الاقطازةاذ يي أن لاننسى أن 
البربر كانوا للمنصور عونا على اخضاغ القبائل المر ببةبالانداس وأنهالف: 
منوم حاشية وجند جئدة وعدن زتماعم 2 اد ق المداصن حسما شأ 3 
بقرطبة . فنفذ الوزير ها أمر به » ونزل بفأس + واجتمعت اليه البزيز.. 
ولكنه قتل سئة ١هء‏ أثناء مروة قام بها ضندبعض اللوارج . فاختار 
المنصور عتدثة لولاية لغرب ذيرى بن عطية غيم مغراوة أشد قبائل 
البربر اذذاك بأسأ فقام و ف الغرب بدهوة هشام الو بد والحاج التو د 
م أتخذ مدينة فأس تاعدة لمكو وارقع عأ والقه اترن رولك 
ظل 'متمسكا بدعوة الاموزين 

6. -عامل جند المنصور الذين ترَكبَمْ فى ليزن أمراءها وس كلها 

معاماة البلاد الفتوحةؤما شك اليهمزه ود ذلك مرار أو يتصفةاعيزم اخيرا 
ان نطرد انلامية الحتلة فانةض ض عليبا وردهاالن خارج 'السدود ذاضطر 
المتضؤر عندئق ذ الوالحرب:والواقم أنالنصوز1يدؤة التأهتاتلك| لوزت 
المدودة فد أرادآن تشغل مذكان قرطبة بالتحدث عن غز ؤاتةبدلالتحدث 


اقلق 


فى أموندلاتمنيرمى رأيه(') يفار تو إلى كواميرمواستوىطلهافى يوه 
سنة اده م وأمعن فى تخربيها حى لبنت قاعا صفصفا مدة سيمة أعوام.. 
ثم أغاررسانسكو. ملك نافار على الدود الإسلامية فسار النصور لقتاله 
وطارده:ختى مديتة ينبلونه وهتالك اثقلي اليشكذس الى المجوم وهزموا 
المسامين سنة “رمم (7ىكم أوفى نفس الوفت سار جيش من الفر لببويز 
الى برشب لونه .لاون اسفن من البحر فاستولى عليها ول تلبث طويبلا 
فيد المسامين 2 

وق العام التالى غير النصور هر الدورو واتقطن جيشه كالديل على 
لبوق يقتل وعحق كل: ايف رض سييله فالتجاً وهو ال تزاتووا لإعتماد» 
أن المتضور. هيبدا عباجتها ولكن اأنصور سار توا الى مدينة ليون 
فقأومته اخيةا لناعة قلاعبا ولكنه خرق أسوارها بمدقتال زائع قتل فيه 
قائْد الحامية التكونت نونز الفو؟ كونز نزائز غدخلها الدون وأبادوا سكانها 


وغادروهااطلالا داز ماة.وعهكذ م ار المتصؤر الى زامورا وأحرق فى 


طريقه أدرة سأن بيدرو ديس لواسا وسأهاجو الفخيمة نم حاصر زامورا 
9 برامو 2 0 النتكان المديئة الى النضور هامر بتربها واعترق 





2" اج" ل ص م ويس م هن الينحد ثالشمب بلا انيور وصبح 
واعتصاة ‏ غة* 9 الح و«جرهمل اهشام” 
)0 دثثرة الممارف الفر سية. مدت كلمة .« المنصور " 


سدا حقو س 


بسيادته معظم الكوتمات وم يبق لبرمود من محكه سوى الم ات 
الجاورة للمحدط 

وكا عاد التصور الىالزاهرة استكشف مؤامرة خطيرة دب رهاصّده 
الاشراف والمظاء باشتراك ولدء عبد الله . وكان يبغض ولده هذاويشك 
فى صحة بنوته ويؤثر عليه أخاه عبد الملك برتم تفوقه عليه فى الشجاعة 
والخلال.وكان بين الموتمرين عبدالرحمن بن مطرف'لتجيى حالم سرقسطة 
فقد كان مذئئى أن ينزعهالنصورسيادتهالي توارثها آباؤه منذ نيف وقرذ 
كافمل بثير ه منعظاء الدولة .واتفق المؤعر ون على مباذتةالمنصود وجنده 
فى أول فرصة واقتسام السيادة ينهم وكانت هذهموامرة خطيرة ولكن 
انور مسن طالمهعلم بأمرها قبل أن أهبة خصومه فيادر باسيالةولده 
وترضيته وتظاهر بالعطف عليه ثم عزل عبد الر قن التجيي وعين مكانه 
ابنه يحى لسكى لايغضب بي هاكمولسكنه عاد وامر بالقيض ءليهو سجنه 
بحجة نبديده لاجور الجند ثم حا عله وققى باعدامه فاعدم فى الزاهرة 
: سنة 5م 

أما عيد الله فل يتخدع بعطف أب هالكلاب ذاءأسارا ل صور ف العام 
التالى انزوة قشتالة فر عد اله أثناء حصار ست استيفان والتجأ الى 
جارسيا فردينا ند كونت قشتاله . ولكن المنصور استولى على أوسمه 
والسكويا ومزق جوش الكو نت فاصّطر الى طلب الصلح والى تسلم 
عيداله .ولا غادر المنصورمعسكرهوعبر الدورو مر باعدا م عبد الا فقطع 


ةا د 


رأسه فى سبتمير سنة ٠6و‏ م (') 
وتم المنصور من كو نت قشتاله حمايته لولده فحرض بدورهساتكو 
ابن البكونت على الثورة ءايه وساعده الاشراف فثار سنة 484 وسار 
المنصور فى نفس الوقت لمحاربة الكو نت واستولى على سنت استيفان 
وكلو نيه . ثم طال دفاع الكونت فغضي النصور لذلك وصمم على أن 
لا يغادر ميدان الحرب قبلسحقه.وف ذات ليلة قدمالى مسسكرهشاعر 
يدعى صاعد بن المسن أبو الملاء لبغدادى وقدم اليه أيلا فى عثقه حبل 
وكتب ممه قصيدة يتنبأ له ذمها بالنصر جاء فبها هذان البيتان : 
عيد جذبث بضيعه ورفمت من2 مقداره أهدى اليك بأيل - 
سميته اغغحرسية - وبسشقه فى حب لهليصم فيه تفاولى 
فقفى الله أن تصمم نبوءة الشاعر ؛ وجرح جارسيافرديناند وأسر 
بالقرب من لانجا على فاق الدورو فى نفس اليوم الذى قدم فيه صاعد 
الايل الى اانصور (0؟ مايو سنة 448 م) . ثم توف الكونت إمد بضعة 
أيام وتأيدت ساطة ساتكو ولكنه امنطر أن يدفم الى السلمين جزية 
سنوية (') 
وقى خريف هذا العام سار المنصود الى غزوة برمود » وكانت قد 
ساءت أحواله واتتقض عليه الاشراف وسلبوه ضُياعه وساطته عل 
(؟) دوزى ج ماص 7,14 
يكؤاه 


_ ولاو ل 


أسترقةءاصمته بمد خراب ليون ثم تركه| حيناقترابالمنصود منماو امس 
منه الصاح شنحه اياه واشترط عليه الجزيةواستولىعل زامورا وولىعاها 
من قبله معن بن عبد المزيز التجيبي (') 
 .*‏ الى ذلك المين حكم المنصور ءثمرين عاما فى الواقع »ولسكنه 
أراد أن يتوج حكمه بالصفة الشرعية وأن بتار عا بف من وسوم الاك 
وكان خشى الثورة بأدىء بدء ولكته اعتقد عندئذ أن الشعبيلهوعجده 
وغزواته وما حمله اليه من السءادة ورغد العيش عن ملاحغلة الاتقلاب 
فبداً بالتنازل عن متصب الححابة لابنه عبدالملك وهو فى يجاوز الثامنة 
عشرة .واد يقوق نفك مغتروعه لول أن اعرصت سبيله صمح 
النافارية والدة الحكم الى اثقلى <يها بذضا عضى الزمن ذأثارتف نفس 
ولدها عاطفة البخض نحو المنصورء وثارت على نصحه أن يتولى متاليد 
الحكم بنفسه وأخذت تنشر بواسطة أعوالها والناقين معها أن المنصور 
سجن اللليفة ويحكر بالرثم عنه ويغتصب سلطته . ثم فاوضت زيرى .بن 
: عطيه حا م مرا كش وأرسلت اليه الاموال مرا للاستعا نة به ويجندهعل. 
محاربة المنصور . ففطن المنصورالىذلك ومازال ير بص بهشام حى خلا .ه 
وأخذ منه عبد كتابيا بالمكم وفشات بذلك تدابير صبح وحزبها (' 
وأما زيرى بن عطية فانه أخذ يشير الدعوة على | |:صوروينئة صمنه 
(5) دوزىج لاص ١8‏ 17" 


5 سم 


ل ؤإلااا هت 


وفرع مره على المؤيد . فقطع عنه المنصور مرتبالوزارة ومحا سه 
من :يوانه . وقطع ذبرى كذلك ذكره من الخطبة وطرد ماله بالغرب. 
فاتقذ اليه للنصرور مولاء(واضحا) الفى فى جبش محم وأم .ده بالاموال 
والذخائر . فتزل واذعم بطنجة فا نهم اليه عض قبائل البربر من تمارة 
وصنهاجة وحالفته على قال زبرى.وسار زيرى لفتاله ونث.دت بين الفريقين 
معارك شديدة مدىثلاثة أشور فى (وادىزارات)الىآنهز موامنسوفرق 
جيشه 7 الى طنجة وكتب الى النصود يستنضر به (') 
رج التصور هت قرطية الى المزيرة المضمراء . ثم أجاز ابنه 

جلك الظغر تحدم جميع عسسك و الاندلس وقوادها وأمره نحرب ذبرىبن 
عطية فسير المظفر 0 الى سيتة والص ب بره زيرى فتأهب لملاقايه . 
وكتت الى جيم قبائل زناتة ستصر خهم ف فأثته الوفود هز, ساكر النواحى 
وساز بهم الى قتال عيد الملك ..وزحف عبد الملك من طتجة مع واضعم 
فى جيوش لاتحمى والتق الفريقان بوادى. ( مني )هن أحواز طنجة 
فنشبت ينعا معارك هائلة هزم البربر فى نهاينها شر هزعة وقتل منهم 
عدد جم اجرح زيرى.واسةولى عيد الملكعلى غنيمةعظيمة من معسكره 
م طار ده دي مكناسة ففر الى الصحراء مع وان فضا 

: ثم دخل عد الماك ااظفر مدينة فاس.سئة بردم ه واج عب الى.أ ينه . 
[انصور بالفتعم فكتب اليه مده على المخرب وعاد. و 8 بالميش اال 

)06 الاستقصاء ج أصض ثم *ة. : 


قرطبة . وايث عيد الملك والياللمغرب ستة أشبر فقط. م عادالى الاندثس 
وخلفه عيسى بن سعيد صاحب الشرطة غليث حى سنة و٠+ه‏ .ثم خلفه 
واضْح ٠‏ وفى ذلك المين عاد زيرى بن عطية بفاوله الى «ائلة منباجة. 
وأعاد الدعوة الى هشام لويد وللحاجب المنصود. وكتب الى المنصور 
سترضيه فاعاده الى الولاية.وعند وفاته سئة؟وم هذلفه ابنه.لممرُ بعمصادقة 
المظفر بن المنصور . ولبث المع طاعة الامويين ينشر دعومهم ويوطد 
ساطانهم بالغرب حى اضطرب حبل الللافة بالاندلس 

 .‏ ويدما كان عيد الملك المنصور بالأخرب يتم اخضاع البربر قام 
المنصور فى سنة باع ه ( 5497 م ) باعظم أعماله الح ببةنفرج من قرطية 
فى جمادى الا آخر فى جدش عرمرم كامل الاهبة وز<ف على مدينة قورية 
فى شرق البرتذال واستولى عليها وانضم اليه عدد كبير من الكو نتات 
( القوامس ) وذحماء النصارى من أقروا يسيادته بفرسانهم وجندهم .وفى 
نفس الوقت سير المنصور أسطو لآكبيرا حمل وافرالاقواتوالذخيرةمن 
أأسا حل أاغرنى فلافاه داخل م رالدورو عندمصبه وجعل منهقنطرةاعبور 
جيشه ومعسكرا لفوينه وأمداده.ثم تابع زحفه على جايقي ةالشرقية ترقا 
مفاوز جبال الكانتابريا . واستولى فى طريقه على كوامبرة وبرغش وانورا 
ولاميجو.م عسكر بجيشه أمام اسوار ساتتياجو (') الواقمه فى قاصية 
الشعال الغرنى من اسبانيا فى شرق جليقية بالقرب من رأسفاسئر . وهي 


0 
مدينة 1.كة كانت قبل ذلك عاصدمة لطليقية ولحاشورةدينية فيز مؤرخو 
الافرنح أن بأ قبر يمقوب اللواوى احم انفاة المسيسح ويذ كرون أنه 
كآن أسقف لببت المقدس مل بطوف فى أمحاء الكرة داعيا الىالنصرانية 
حى انتحىى الى تلك المدينة ثم عاد الى الث شام وتوفى بها خُمات جئتهودفنت 
بكنيسم_| وسميت باسمه سانتياجو ( أوالقديس يعقوب). ويدعوها 
بعضعم دعكة اأخرب ونح الها التصارى كا >دون الى بيت المقدس 
ول يفكر أحد من أمراء ال .لمين فى الوصول الى ذلك المكان من قبل 
لوعورته دي سار اليه المنصور 5 ذكرنا مقتحا اشعب الحبال متوغلا فى 
منبسط ااسهول . ول يتقدم لاعتراءة+أمام ساتياجو أحد من الاعداء 
فدخلبا وهدم كنائسها ومعاهده' ونقل أبوامها الى قرطبة وجعلبا أبوايا 
للمسجد الاعظم . ولكتة بعد أن اقتدمها وتقدم بحيشه شعالا اعترضه 


زيماء التصارى وعلى 37 برمود واشمبثت ا وكلانانازور 


١ 
قاعة النسور ) موقعة ذير حا“عة. دم استطع خيالة المسامين أن مرق‎ ( 
3 * صفوف الاس.ان ( ماد اأنصور ' ماشه الىقر طبةمثةلا بالتحف وااخنا‎ / 
والاسرى . وكانت هذه غزو أه الثامئة والاربعين ثم عقد الصاح بدله‎ 
ون برمود‎ 
ذكرءؤرخو المر بأن المنصور انتهى فى نلك الغزوة الى ساحل الويط.‎ )1( 
وقالوا ان هذه غاية لم افوا مسال قبه . هل "اننا قدمنا فى هف' الكتاب (ص >م) أن‎ 
طارق ان زياد وصل ف فتوحاثه الى ميئاء كيجون الواقعة على خلج 6 سقونية‎ 


57 
اوفى ربعم سنة ١١٠1م‏ قام الذصور با خر غزواته فاخيرق قشتالة 
حي (كانا ليس) وهدم كنائسها.م لمقه الاعياء حين العودةواشتد عليه 

المرض فيرك جواده وسار نحو اسيوعين مولا على محفة حى وصل الى 
مدينة سالم . وهنالك استقدم ابنه عبد الملك ولق اليه نسائحه الاخيرة. 
وفى ليلة الاثنين ٠١‏ أغسطسسنة 6 م لعدم ه) تو ؤالمنسور بنأى 
عامر وذلك لسبع وعشر؛ بن سنة من حكمه ودفن مدينة سالم وكتب طِ 
على قبره هذان الييتان 
آثاره تنبيك عن أخباره حبى كنك بالميان تراه 
تاه لا يأنى الزمان عله أبداولاحبىالتغورسواه 
4 وكان الهاجي المنصور قائدا عظيا ومصلحا كبيراء فقد أنشا 
للانداس جيثما أفاض عليها ساطانا وبأسا تعر قهاحتي فى عر الناصر (') 
وكانك آيامه بالانداس أيام نذار وظفر ورخاء ورغد . فأزهرت الزرانة: 
.والصناعة وااتجارة وزهت الملوم والا « داب وفات <زائن قرطتة 
بالاموال. وكان|انصورشهإشجاعا قوىاانذس (') ذا عقل ورأىوشجاعة- 
وبصر بالمروب ودين متين () فاسمال المند والرعية وحن اليهم. .وكان 
عألا شاعرا مولعا بتعضيد العلوم والفنون نأنماً دور العم و بالغ ا 
)١(‏ دوزى جاص 65" * 
() أبن الاثيرج ه ص 5١‏ 
(©) ابن خلدون ج 4 ص ١47‏ 


هلاو 


عليها.وكان يزور المدارس والمساجد ويجالس الطلاب وعنس المكافا مك 
النفيسة لمن إستحقها منهم » ويكثر من مجالسةالعلماء ومناظرتهم . وثان له 
فى كل اسبوع حاسر, يؤّمه العاماء والادباء للمناظرةوالبحث فى حضرته . 
وكان ستصحيهم فى ذزواته لان شغف البحث وامناظرة كال يلازمهحى 
فىمعسكره.وكانمشفوفا بالنزو لايقعده عنهشىء فسكان يزو فى الرييع 
والصيف من كل عام . وقد باغث غزواته حو اتيف وحمسين افاضق 
ذّكرها ابن حيان فى كتاب ضّخم ماه «بالما ثر العامرية» . وفى عصره 
امتلا'ت الاندلس بالغنائم والسبي من بنات الاسيان وأولادهم لايع 
وتغالى الناس فى" هيز انهم :ااثياب واألى وذلك لرخص أكان بنات 
الافرن . . وكان كلا انصرف مر قتال العدو الى سرداقه يأمر ان 
يامض غيار ثيايه اا ني لبسها أثناء المركة وأن يجمع ويحفظ حى ا ذاعقرنه 
المنية أمر بما اجتمع منه أن فشر على كفته حينوضعه فى قيره.ويقالأنه 
كن قوى الذا كرة مثل قيصر <. ى انه كان يعرف جميم عسا كه بالاسسم 
أوكان على الاقل يذكر أسماء من امتازوا بشجاءنمء ويدعوهم الى مائدته 
.فى الولاتم السكبيرة الى اعتاد أن يقيمها لمسكره عقب كل انتصار () 
وكان كلغأ بنشييد الا بنيةفابتى مدينتهالر قرو الدعةا ام قرط 
وأنكأ قنطرة كبيرة على نهر الوادى![. كير لتجلب مياه النهراليبا .وأنشأ 
قنطرة أخرى على مهبر شنيل . 
(3 فياردو ‏ تارجم العرب والبربر قى اسيانيا ‏ ج ١‏ ص 139 


وكان مبيب الجان يخشى بأسه المسامون والنص_ارى معا. ومن 
آثار هيبته أن أوفد له بازيل الثانىامبراطور الق طتطينيةسغراء طهالفته 
وم تبلغ أم الشمال الاس.ازية قط مثل بلغت فى عهده من التفرق والوهن. 
وقذ قدر الاسبان المنصور <ق قدره وشادوا بذ كره فى توارهم 
وانفقوا على | كباره ومدحه فة-د كان يضاعف الاجر للنصارى الذين 
تحاربون فى صفوفه وحسن اثابتهم ومعاملتهم . وقال في وصفه الْؤّْرح 
ماسديه:« كان سياسيا كبيرا وقائداعظما فقد أحمد نار الثورات 
الىكانت تعصف بالملكقواكتسب محبة الشمب يحميم طية.أت» وبرذ 
فى شبرته وهيبته على أ كير القواد با اجتمع فى أحكامة من الصرامة 
والاين والقصاص والعفو . وكان بهدم الدن الى تقاوم جيوشه ويبيدها 
ولكنه لم سمس قط للنده بأن تسىء مداملة مديئة سامت طوعاء(') 
ونختتم رجة النصور بكلمة دوزى . « وعلى ا+لة اذا وجب أن 
نسائكر الوسائل الى استخدمها المنصور فى اغتصابالسلطةفن الواجب 
أيضا أن نترف بأنه استخدمبا فى سيل اللير . ولأن خلقه القدر على 
أريكة المرش فقد لانسرف ف لومه. وقد يعتير عندئذ من أعظم الملوك 
الذين عرفع التارض . ولكن خلق ف القرية واضْطر لتحقيق اطاعه 
أن يشق انفسه طريتا تحفه آلاف الصعاب دوقن اللآضق | نه من اخل 
تذليلبا قاما راعى شبرعية الواسطة . لقدكان رجلا عظهامن وجوه كثيرة 
)0( فياردو عن ماسديه ج ١‏ ص١1‏ 


5 


ولك ن يستحيل علينا مي رجمنا الى مبادىء الاخلاق الالدة أ أن حبه 
ومن الصعس أن نعجب به 2(" 
ددن لظم المنصور قوله : 
رميت بنفسى هول كل عظيمة وخاطرت والمر الكريمبخاطر ش 
فسدت بنفسى أهل كل سيادة ‏ وظاخرتحي لم أجدمن أفاخر 
وماشدت بنيانا ولكن زيادة على مابى عبد المليك وعامر 
رفسنا العوالى باله_والى مثلبا 2 وأورئتاها فى القديم معافر 
ه. ولا توقى النصور خلةه اشهعيد اللك فى منصب المجابة وى 
حك الدولة وتلق بالظفر . وجرى على سان أبيه فى السياسة فأستائر 
بالسلطة واسثمر على حجب هشام المؤيد والححر عليه . وكان |أدّيد قد 
ناهز الاربمين عندئذ غير أنه ليث خاملا لادمى باستعادة السلطةأو ادارة 
شؤوذالمملكة ش 
ولاول ولايته سار أمراء الثما لكعادتهم لغزو الحدود الاسلامية 
وخرج بض حكام الثغور والمدن غاريهم وأخضعهم . وتحالف على قتاله 
ملكا نافار وليون -خاربعا وهزمها فى بنباونة نم عقد الصلح شق أزاء اد 
حزمه ونشاطه ما كان لابيه فى قلوب التصارى والفرتح منالميبة والروع 
ف ركنوا الى السكيئة برقبون الفرص . وكانت ولايته عبد سلام ورغد 
أو « أعيادا ومواسم »5 يصفها مؤرخو العرب . وكان سلطانه نافذا فى 
ا 50 
دلاأه 


55 


المغرب على يد زبرى بن عطية الذى صادق المنصور على ولايته كما تقدم. 

ول يتمصر المظفر فى مداراة البرير والتودد ازعمائهم تنفيذا لسياسة أبيه 

حىاشتد نفوذهم فىءصره اشتدادا أدىغير بعيدا ىو ثوبهم على| لحكومة 
واستيلائهم على الساطة ءا سنذكر بعد 

3 وتوف المظفر شاباسنة مومه بعد أن حك ستة أعوام (') 

٠‏ .نفافه أخوه عبد الرحمن وتلقب بالناصر لدين الله وجرى على 
سنة أبيه وأخيه فى الحجرعلى هشام والاستقلال ,للك دونه . غير نهأغفل 
مهام المملكة واتكب على اللهو والجوت وشرب الخر . فنقم العلماء 
والاشراف منه فسقه ومحونه . وكان يسمى - انكو الصغير أو ساتكول 
لان أمهكانت ابنة سانكو ملك نافار او كونت قشتالة ..وكانعل ونه 
طاغية يستاتر بالساطة فاستقر رأبه على اغتصاب مايق من رسومالملافة. 
وطلل من هشام الْؤْيد أن يوليه » دوتو عد ءادال يه الى ذلك فار تاع 
المؤيد وأجابه إلى طلبه وأحضر لذلك للا" من أرباب الشورى وذوى 
الرأى فسكان يوما مشبودا وكتب عبده من انشاء حفص ننبرد وكتى 
الوزراء والقضاة وسار المضور شباتهم خطوط أيدهم وتسمى 
بسكين كان قد مم أحد جانبيها قتثاول ااه مما ِلى الجااب المسموم واخذ هو مايلي 
الجانب الصمحيح فائه ؛ حامر ته فاطان المظه لظفر وأكلء مانيدهءةباات ت( جم ص 0 


5-5 سمه 


و1 م 


عبد الر دن بمدها بولى العبد ر') 

وكان لاغتصاب عبد الرحمن ولاية المبد بتلك الصغة ألو عظيم فى 
قرطية وفى الاقالم فان الشعب الذى ظل حمسة وثلاثين عاما مكوما 
':وسائل الارهاب فى ظل الدولة العامرية أثاره ذلك العسف أخيراً وهاله 
مادهى الخلافة ور 57 مها من الافتيات والهو . ولكنه ابث حينا شى 
عاقية الثورة لان الء.امريين كانت لاتزال تيده قوة عسكربة ئى 
بأسهأ 

وكان عبد الرحمن مطمئنا الى تلك السكيئة الظاهرة ول يسبرغور 





)١(‏ اورد ابن <لدون نص ذلك المسننه برءته . وقد جاء فيه ما ملخصمه ان 
هشاما خشية أن لابستطيع الغيام بأعباء الطلافةوشئون المسلمين قد اتارعبدالرحمن 
ابن انصور ذلك بعد ان اشتبره وابتلاه ووثق من كفاء:» راخلاصه. وجاء فى 
ختامه مايلي وهى الفقرة النافله لولاية العبد : « فلما استوئله الاخت.اروة ابل تعنده 
الا ثار و جد ءعنه مذهرا ولا الى غيره معدلا خرج أله من ند نب رالامور فىحياته 
وفوض اليه الخلافة بعد وفاق طائما مذتارا ينهدا وأمهى آمب المؤمنين هذا واجازه 
وأنف ذه ول يشترط فيه نفيا ولا خيارا وأعظي على الوقاء به فى سره وجهره وقونه 
وفمله عبد لَه وميثاقه وذءة نبيه صلى الله عليه وسل وذمة ننسه أن لاببدل ولايذير 
ولا يحول ولا بزول وأشهد على ذك اد والملائكة وى الله شبيدا وأشهد من 
أوقم اسمه فى هذا وهو جائز الامر مافى القول والثمل بحضر هن ولى عهدهالمأمون 
أنى المظفر بن المنصور وقد الله تمالى وقيد له ما قلده والزمه نفسه ماف أقدمة.وذكك 
فى شهر ربيع الاول سنة مان و'سعين وثائائة (ج 4 ص 144 ) 


لد وما سس 


جوائ اللشمب التأججة بنار الثورة فاستمر فى طغيانه وعسفه . وفى شهر 
يناير سنة ٠٠١‏ م (45+ه)خرج من قرطبةحيشه نازيا وسارالى جليقية 
لحاربة الف و نسو الخلامس ملك ليون وعبد بادارة اال كومة فى نييته الى 
ابن عم أبيه عبد الله بن عامر المعروف بعسكلاجه . فمند تذرأى الشعب. 
أن الفرصة قد ستحت ليبطش بالعامرين ولم يب قعليه ألا أن.تخيرالوقت 


والظروف الملائمة 
الفصد الثاني 
الثورة وسقوط الدولة الامويه 
سله قوع لا0 عاكءء!ا_ كلدل 


(1) وثرب الاموبين لاستمادة الك . خروج مد بن عشام. اقتحامه اترطبة 
اشرب نه وبين عيد الرحهن النصور . مةئل عيد الرحمن وسقوط بى عامر. 
(؟) ولاية المدى . اضطم اده لاير . خروج البررر ومبايمةعشام بن سليان. 
هزم مومقئله . خروج سليان ااسئعين * اسخنصاره سانكو كونت قثتاله . المرب 
بينالمبدى وسايان . هرعة الميدى . استتصارء سائنكو . استعادة لقرطبة ومقتله 
0 مهادنة سالكو اأمؤبد ٠‏ اقتحامسايان الزهراء . حصاره أقرطية ومزعته ٠‏ اتاد 
الخارجين . استعادة ساران لقرطية. ولابته وقتله امو بد . استقلال زعاء العرب 
والبربر 0 المدن . 

كان بنو أمية ونه اده من الينيةومضر يرقبو الغرصةلتحطيم 
تلك 07 الى طوق بها أعناقهم بنو عامر . قاما انتزع عد الرجن. 


عاكوملة - 


المنصور ولاية العبد من هشام م وبالغ فى الاستئثار بالسلطةورسوم الخلافة 
رأوا أن الوقت قد -ان لافضاء على الاسرة اأختصبة وأنصارهامنالبرير. 
ول يك اميد الرحمن من دهاء السياسة ما عتلك به القلوب بعل ماامتلكب ' 
واوا شو فل يلبث 5 قلنا أن أسخط رجالالدولة وأفر ا دالشعب يطغيانه 
وسوء لصركهة. 

القمرت أمية وقريش اذَا والتف الوٌرون حول أمير من فى 
أمية يدعى عمد بن هشام بن عبد المبار بن عيد الرحمنالناه.ر كان المظفر 
قد أعدم أباه فلبث مختفيا فى قرطبة يدبر الامر سرا معنفر م نالاشراف 
وزمماء القبائل حى استتطاع أن يهم اليهحوارنمائة نافم .فلماخر الناصر 
منقرطية بالحوش 5 قددمنا ولهيق من لد الا فرق يسيرة ترابط فى 
الزاهرة النى الزتماء الفرصة سانحة لتحقيق مشمروعبهم فوثيوا ذات مساء 
بصاحب الشرطة الذى يتولى حراس.ة القصر وفتسكوا به وبرجاله أمام 
باب القعمر ثم نفذوا الى الداخل وقتاوا عبد الله بن ءامر قبل أن يحد- 
متسما للاستتغاثةواسةو لوا علىالقصر ودور الكومة ونادوا 0 
أاؤيد وثواية تمد , ن عشام الاموى ( ( 

وفى 14 جادى أأثانى سنة قسع وتسمين وثاماثة ظبر حمد بن عشام 
بقرطية ومعه انا ء*مر رجلا قيايعةالناسو تلق ببالمودى بالله وملكخرطبة 
)١(‏ ابن خلدون ج 4 ص 144 1 





يمو - 


ةك ذنشرية ةا قمر 5 أخرجه وأخماه (') . وكان عبدالرمن 
المنصوركا ذكرنا غازيا فىالشتاء يليقية وأوغلفى ليون ٠‏ و يقدمماكها 
الفونس الخامس على اقانه وخصنمنه فى رءوس الجبالو م إسقطم اتياعه 
لزيادة الالهار وكير ة الثلوجؤةرر الدودة حيشه .و نار صل الى طليطلة بائته 
أنباء الثورة وخر وج تمد بن هشامواستيلارٌ على قرطبةقأسرع بالعودةحى 
اذا قرب من قرطية انض عنه الإندوو جوه البربر و طنوا.ةر طبةوبايموا 
المبدى القائم بالامر ٠‏ وأم ابق مم عيد اأرحمن الا خاصتهفسار الىقرطية 
لستهض ينية أنصاره تفرج اليه عسكر مد بن هشام ففتلوه وحملوا 
رأسه الى المودى سنة (ومه) . وانتقفضْت بذلك دولةالعامريين (") 
؟. وقد أسلفنا أن المنصور بن عامر استظبر بالبرر على ا 8 
ومسو ةلتسن بيده فلاار ل فيه الى | انهو اعل ةمود ره 
وكان بشو أمية يتقمون مهم «ظاهرهم للءامريين وياسبون البهمتغلب 
المنصوروبنيهواءتصا بلس اطامهمفاش:داذلك حقده و تعداهم الم.عامةةر طية 
ا كانوأ يلاقو نه من غطرسةالبربر وسفالةج:؛ هم.فلما بو به الممدىو 1 يكنقد 
توطد ملك يتيلك نفسهمناظبار امد عليم, و اضطباده, فأم ر أن لابركيوا 
()اإن الاثيرج .م ص 8؟5 . وذ كر ذكك امؤرخ أن #دالهدى أخفىهشاما 
واظهر اه ءأت وكازقه عات نمراق يشيه المؤيه فارحه لاذاسر فىشممانء نتوهمم 
وذكر أنه المؤيد فل يشكوا فى مونه . لم أخاهره حين خروج لان بز عنام :ليه 
(0) ابن خلدون ج وص ١6١‏ 


اسلو اه 


ولا يتساحوا وأقصاهم عن البلاط وصادر أم_لا '"كبم وجاهر بالانتقام 
منهم وأوغر عليهم سدووالمانةقا خذوا مطارد مو هب دوره, والاعتداء 
على أشخاصهم. .تمر الرماء منبم واستقر دأمهم على خلم المبدى ومبايعة 
هشام بن سامان الناصر . وثار الير بر اتتفية خطتهم فى شوال سائة 
4م ه أى بعد بضعة أشبر فقط من ولاية المهدى واقتحمواقرطية.فيرز 
الهم المبدى بعسكره وتقاتل الفريقان يومين متوالييز . ثم إنضم عامة 
قرطبة الى المبدى فهزم البر بر وأسر هشام بن سامان وأخاه أبا بكر 
وغيرهها من الزعماء 0 

ولكن تلك ال زعه لم ثان من ء دز البر خبمو افاوة. م ولقبهم 
سليان بن لمم بن عبد الرحمن الناصر ابن أخى هشام الة ل فيايعه 
اسعان: جمه ولتقبوه بالمستعين . وكان سانكو أمير قشنا له رقب تطور 
الثورة بأهمام متأهيا لظاعرة الفريق اللار جَ ع الاخدر اثفاو ضْهس لمان 
ابن المي وزعماء البرير فى طلرطلة فأمدهم بالإند والذخاثر .فساو سلمان 
فى جوع البربر والنصارى الى قرطبة شرج اليه عسكر البدى وتقائل 
الفر؛ قن اظاهرها قتالا شديدا ؤ فى مكان عرف حل قنتج (أو قنطاش ) 
فلم تمض ساعة حتى قتسل من أهر قرطبة نيف وعثيرة ا لاف (') ينوم 
عسدد جم + من العاماء وال ة (ه نوشير مئة و١٠٠١‏ ) ودخل المستمين 
المدينة قتحصن المبدى بالقصر وأظهر المؤيد دفعا لدعوى سامان ومحاولة 


عد عقا ا 

مثه لاقصائه تنولية المؤيد ثانية.فلم يوافقه أحد على ذلك .فلا أعياه الامر 
فر سرا واختق . ودخل سلمان القصر وبايعه الناس باط لافة وذلك فى 
شوال سنة اربمائة من اليرة 

أما متمد المدى فلحق بطليطلة . وكانت التغور كلها نافية 77 طاعته 
وذه 4 : تاشعان بدووة هنا نكر امير قفتا . وانغم اليه واضمح الففي 
العامرى مع أصحابه .م سار بذلوله ثانية الى قرطبة نفرج اليه ساهانبن 
المي مم البربر الى صاحية المدينة . ونشب ينعا فتسال راثم ا 
هزيعة سلبان والبر بر . فبرب سلوان الى شاطبة . ودخل المم-دى قرطبة 
وجدد البيعة لنفسه وعين واضحا حاجبا له 

ثم عاد البربر الى قتال الممدى بعد ذلك بيضعءة يام ف موقعة غير 
حاسمة ارتدعلى أثرها الى قرطبة . وهناك تمر عليه الصتمالبة بأمر واضمم 
الماجب وقتلوه . وأخرجوا اأؤيدمنالقصرفاً جلسوهعلى العرش و بايعوه 
فى (ذىالحجةسنة.٠14ه)‏ معنا راستيعاجي لماو الكرمة وات 
امبدى منذ قام الى أن قتل حشرة أشور () 

.وف تلك الآ ونة استقرت الامور بقرطبة نوعا داك 
المواطر وسكنت الفتنة . وحاول اللؤيد أن يصل بالمفاوضة الىالاتفاق 
مع البربر التتصلين بسليان الستمين فلم يفليح . وتقدم سلين وأنصاره 
الى سانكو ثانية وتعهدوا له بتسليم حصون قشتالة الى افتتحبا الحاجب 

(1) بن خلدون ج 56 صه66٠‏ ابن الاثير ج لم ص 54؟ نفح ج ١‏ ص >٠٠‏ 


النصور اذا رضى ><الفتهم ومماو نهم على استمادة قرطية وخلم المؤيد. 
وما امير الى المؤيد فاستقر رأيه بمشورة واماح الماجي على أن يتنازل 
عن تلك الحصون اثقاء لحاافة تقد ببن الثواروأمير قشتالة وعقداافريقان 
صاحا فى الحرم سئة احدى وأريماثة 

أما سامان فلا ينس من مخالفة الاسيان عاد فده جنوي وعس كر 
بالقرب من قرطية. “م فرق جتده ف, ضواحى المدينة فبالفوا فى السلب 
والهب والاغارة وبقيت قوة مهم لخصار المدينة :فب المؤيد للدفامعن 
عرشهوحصن قرطية وملاها بالرجال والذخائر . وأنشأ بها كن 
عالياو حفر حوهًا خندتاحميقا .فتحول سامان نده الى الزهراءو حاصرها 
بضعة أيام اشتد فنها القتال بينه وبين الدافمين عنهأ م اقتحمبا عنوة 
واجتمع 0 بالمسجد المامع ففتتك بهم البرير وقتلوا النساء والاطفال 
والشيوخ» وأحر قوا المسجد والقصر » وخر بوا معاه_د الزهراء اليلة 
واتلقوا حداثةها الاضرة ء ونهبوا الاموال والذخائر . وتوقع واضح تغلب 
المستمين ففاوضه خفيةفى تسلم قرطبةوءل المؤيد بذاك بض على واضح 
وقتله » وقتل كذلك كل من #شى مقاوهم داخل المدينة 

وفى ذلك المين خرج عدينة طليطله عبيد الله بن مد بن عيدالجبار 
وبائعه أملها فسير اللهم المؤيد جيشاً حاصرهم حى أذعنوا لاطاعة وأسر 
عبيد الله وقتل 

واستمر سلمان والبربر حصار قرطبةحى عيل صبر أهلبا و ماقو ١‏ 

غاب 


خم اح 


دُرما عن تحمل مشاق الحصار ومصائبه نفرجوا ثقتال البربر ونشبت بين 
الفريقين موقمة شديدة هزم فيها المربر وغرق عدد عظيم مهم فى مياه 
هر ( الوادى الكبير)فرفعوا الحصارو ساروا ثمالاا ىاش بيلية خاصروها 
فارسل المؤيد جيث) لقتالهم فوزمهم وأقصاهم عن ا1-ينة . فسار سامان 
يجنده الى سرقسطه الى خرج حا كها على المؤيد والف ممه على الثورة 
وائقم اليعا ككثير من الماربين والناقينمن بي أمية ف الامود والنواحى 
وسارت الميوش المتحدة بقيادة سلمن ال ىقلمة رباح ( كالا ترافا]فاستولى 
عليبا واتخذها تاعدة للرب 

نم زحف مجن.ده ثانية الى قرطية . وكانت قوى المؤيد وجموعه قد 
تفرقت » وفث الحصار فى عزعة السكان وأصنناهم الال المتواصل فلم يلق 
المستمين منهممقاومة نذكر . فاقتح المدينةوقتل كثرا من ها وأحرق 
معاهدها وأبنيتها واحتلالبرير دورهاءواتتبكوا النساءوالبنات»وفتكوا 
بالاطفال والشيوخ » وارتكيوا راثم السفك والامء وقبض سامان على 
المؤيد واخفاه حي قتله خفية بعد ذلك (') وجاس على العرش وبأيمهالناس 
وذلك فى شوال سد ة ثلاث واربعاثة . وبم .ذه الما -ية قال ابن خلدون 
هجو سلمان : 

لارحم الله سئياتي فانه ضند سلبان 

أبو الفداج ٠ص‏ وما 


- لاير حى 


ذاك به غات شيا اينها 
فيأسمهسأحت عل أر | 


وحل هذا كل شيطان 
لماك س_كان وأوطان 


وا استتى الامر لسامان بقرطية تلقب بالظافر مضافا الى المستعيز 
واد انظ ذكون المكومة الأشظزية .وكاتت الفوطن قدسرة؟ ال 


جميع النواحى» وتفك_كت عرىالدولة » وقصر نفوذ ال-كومة الاعن 
قرطبة وما تحاورها . وقيض البربر الذي ناستعادوا العرش اسامان علىا زمة 
الك فى النتواحى والمدن» واستولى زعماؤهم علىغر ناطهوةرمونه ورئده 
وشر يش » واستةل بالمقاطءات من العرب آذرون من الوزراء واكام 
فاستقل القاضى أيو القاسم بن عباد بأشجيلية» وابن الافطس ببطليوس» 


و بن ذىالنوذ بطامطلهءوا بنالىعاهر بلنسيةومرسيةءوأ بنهود لمر قسطه 


ومجاهد العامرى بدانية وجزائر البليار (') 


وكان سلبان الظافر أديً وشاعراً بليمًا فن رقيق نظمه : 


يجيا سهاب اللث حد سناق 
وأقارع الاهوال لا متبييا 
لاتعذلوا ملكا تذال للبوى 
تاذو أن دعق مياه 
أن 1 أطم قيهن ساطان ا هوى 


وأداب لظ فواتر الاجفان 
منهاسوىالاءراضواإلمجران 
ذل اله وى عز وملك نان 
وبنو الزمان وعن منعيداف 
كلها عون فلستمن «روان 


)١(‏ ابن خلدونجص١١ ‏ أبن الانبرج و ص 87د سمى»ؤرخو العرب 
وؤلاء الولاة لذبن امتقلوا عقاطعات الانداس زا لوك الطوائفب 6 


عه ذأ 3 
واذاالكري أح ب أمنألفه خط القلىوحوادثالماوان 
واذائجارى ف ا وى أهالهوى عاش الموى فى غبطة وأمان 
و 0 تطل خلافة الظافر فأن العناصر المضطر به إيثت نيش صدور 
الطاممين من زعماء البربر حى :خضت فى أمد نسير عن دولة أخرىهى 


دولة بِى حمود 


الفصل أاثالث 


دولة بى ود 
ستة 18# د ٠586ه‏ - 1"ل١اؤ‏ 1.54و , 

)١(‏ القاسم وعلى ابنا مود . خروج خيران العاعرى . اتحاده مع على بن جهود. 
عور صل بن حهود ألىأسرانيا, الخرب ببينه وبعن عايان. هزعة سليانومةتله (9)ولايه 
المتوكل . خروج خيران والمرتضى.هزعةالمرتغىومة:له . طفغيان المتوكل ومقتله(م) 
ولابةالقاسم المأمون . ثورة يحبى المستلى واستيلاؤهءلىقرطية.عودة القاسم الى قرطبة . 
حصاره لقرطبة وهزيعة» . فراره الى شر يش ومقتله. ولايه المستظهر الاموى ومقتله. 

ولاية المستكنى وخلعه ومةماه . استئناف الدءوة ليحي العتلى وخلءه . مبايعة هشام 
المعتمد بلله وخلعه . انقراض الدولة الاموية بالانداسر (4) نزول المت لى بقرهونه. 
الحرب بينه وبين خير ان وحيوسالصْهاجى . قتالهلابن عباد . مقتله. ولايةأدريس 
المتأيد - قتاله لابن عياد . هزعة ابن عباد ومقتله . ولارة باق أمراء بى مود 
وانقراضدولهم 

.للا انقرصصّت دولة الادارسة بالغرب الاقمى ف آخر عبد 
النصود بن عامر وأ صبح الغرب ولابة أندلسية تخضع لمكومة قرطبة 


سووا- 


تفرق زحماوه فى المباتولاذوا بالاختذاء وأخذوابرقبو ذالفر ص لاستعادة 
ساطائهم . وهاجر عدد عديد منهم الى الاندلس واحتموا نظل الدولة 
المأمرية فى آخر م_دها بمد أن شادوا صروحها ف المبداً . وكان 
من بين ز_اء اليربر الذين قادوا جيش سلبان الظافر واقتحموا قرطية 
سنة ثلاث وأدعاثة رجلان من عقب الادارسةبرجم نسبهما الى المسسن 
بن على بن انى طالى وههما على والقاسم ابنا .ود بن ميمون انضما ال 
صف الم تمين فعينهما قائدين . م ولى عليا سبته وطنجه وقاسما الجزبرة 
|المضراء . فلماستمطت قرطبة استقل كثي رمن زعماء البربر بالمدن م ذكرنا 
ونحصنوا بها وقوبت هنالك دعومم 
وكان من أنصار بى عامر الذين دارتعليهمالدارّة حي نافتح سلهان 
الظافر قرطية للمرة الثانيءة زعبم يقال له خيران العامرى كان معارص 
لولاة إيان لانه كان من أصحاب لويد . فلما أقصاه البريرعن قرطية 
ارئد منبزما فى جاعة كثيرة من الفتيان العام ربين وسار خفية الى شرق 
الاندلس فانضم اليه حال سيره كثير من الناقين من بي أمية والبربر . 
م زحف على مدينة المرية . وقائل البربرهنالك مم زعم واستولل الدينة 
وأغاد على البر بر فى الجبات الِ_اورة لالمرية ة وأقصاهم عتبا قوف امزة 
هزالك واشتد أسسهوذعا هشاءااؤيد 
وكان على بن حمود الادريسى فى ذلك المين 15 ذ كرا حا 7 لسيته 
وطنجة من قبل سليران الظافر » وأخره القاسم واليا على الإزيره المضراء 


ا 
لايفصلبها سوى از طارف . وكان على صخر الآخوين يمرقبر صة من 
خلال الاضطراب والثورة لدقم نفوذه وتوطيد مركزه ثم ارتأى سوولة 
الوثوب على حمكومة قرطبة لما كانت عليه وقتئذ من الارئياك والضعف 
فكاتي خيران العامرى وادعىأن عشاما الؤيد ولاءعبده ووعدبالا نتقام 
له . فاتنشرت دعوة الثائرين ولباها جاعة من <-كام الدواحى المنتمين 
لسكومة قرطبة منْهم عامر بن فتوح الفاءق مولى الك المستنصر 
ووذير ابنه المؤيد وكان حا كالمالقه فى ذلك اين . وكاتبوا عليا بن مود 
وهو بسبتهليعير لبهم فينضموا اليه فى المسيرالى قرطبة 

فمبر على بن #ودالبحر من سبته الى المزيرة المشراء ستده حمس 
وأربمائة وسار أشياعه من البربر الى مالقه ف امبا اليه حا كبا عامر بن 
فتو ودعا له بولاية عبد المؤيد حالة ظبوره حيا . وسار <-يران يمن 
معه فالئق بعلى فى المنكب ما بين مالقه وللرية ( سنة : ه) . فاستتجمع 
الزعيمان قواتعا ونظا جندها ورسماخطةها 5 زحفا علىقرطية م 
على بن حمود على طاعةاأؤيد وانضماليهأثنا:مسيرهها 5 غر ناطه.و نهب 
سلبان الظافر لقمم الورة نفرج من قرطي.ة فى عسكر البربر والتق 
ليقن على فيد عشرة فراس منها ونشب ينعا قال وائع أسفر عن 
هزبة سلبان وقةل عدد جسيم من البربر الؤازدين له . وأسر سليمان 
وأفراد أسرته . ودخسل ابنحمود قرطية فى ارم سنة سيم وأدبعائة 
(يوايه سنة ٠١1١‏ م )وقتل بيده سايمان وأباه وآخاه . وافتقد خيران 


ووو 


لويد فلم يحده وكان الاعتقاد سائدا بأن سلييان أخفاه ف تله . فاسا 
فقت وفاته أعلنها على بن مود ودعا الى لبدلاو را لخي 
على الله ( ( وقيل الناصر ) . وكانت مدة ولاية سلييان الثائية منذ أن دخل 
قرطبة الىأن قثل ‏ :نه أعوام وبضعة أشهر (') 

؟.و اقيض على بن ود على أزمة ال كومة أ الىالارهاب والشدة 
وم برك وسيلة رائعة الا استعماها فى اماد المياج وتأييد العرس ففتك 
بالمناوئين له سواء فى ذلك العرب والبربر » وأذل الزتماء واستأثر بالساطة 

وكان خيران العامرى حيئما افتقد المؤيد وميحدهخشىسطوة المتوكل 
وغدره فترك قرطبة وأظهر الخلاف عليه وأعادالدعوة ابى/مية ف شخص 
عبد الرحمن بن د بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر وهو أصاح من 
بق من بي امية وكان قد فر خفية من قرطية الى جنان . فبايعه خيران 
وجمع كبير معه وأفبوه بالرتضى . وانضم اليه منذر بن بحي التجبى حا لم 
سرقسطة والثغر الاعلى (اراجون) و كذلكأه ل شاطبهو بلنسيةوطرطوشه 
والبونت وغيرها من بلاد الاندلس . وأعلنالمرتضى الخلاف على المتوكل 
ولكنه أساء معاملة خيران ومئذر فتركاه لما وأيا من صرامته وحدة نفسه 
فسارمجموعه الى غر ناطه وحا كهايومئذ زاوىالصعاجى أحد أمراء البرير. 
فافتشلالفريةان حى هزم المرتضى هزعة شديدة وقتلوتغرق عسكره . 
+15 -أبو النداء ج ؟ ص ١48‏ _نفح ج ١‏ ص 37575 ه»”_المراكثىض6؟ 


14 ل 


فعاد أخوه هشام بمن بق من ذلوله اللىالبونت وأقام مها و بويم بالطلافة 

أما المتوكل فاستمر فى سسياسة الارهاب واشدة حى بامه قيام 
المرتفى فى شرق الاندلس فمول على أخلاء قرطية وأبادة أهاما . فاعاد 
السلطة الى البربر » واسةبدباءرب » وقبض على ز انهم » ومنهم أبواحزم 
ابن جهور الذى ملك قرطبة نما بعد »وصادر أموالهم .فاشتدتالنقمةمنه 
ول يلبث أن قتله صقالبةبى أمية فى اجام ( فى القعدة سنة 4٠4‏ ه) وذلك 
ينما كان يتأهب للسير الى جيان لقتال من فيها من الاءويين 

م . تقلفه أخو ه القاسم وهو أ كبر منهبعدة أعوام وكرت وال 
لاشبيليه . وكان حى بن على المفتول والي) على سبته فاختلف البربر فى 
مسألة الولابة . ولكن أ كثره. انقم الى جاني القاسم لانه نين ولا 
وقدم عليه أخوه الامغر . فدخل قرطيه وبويع فيها بعد ستة أيام من 
مقتل أخيه وتاقي بالمأمون . وعدل عن سياسة الشدة الى اللإن والمسالة 
واسمال خيران واستعطفه . ولكنه عاد فاستعصم بالمرية . وأقطع زهيرا 
العامرى جان وقلعةرباح ( كالاترافا) فسكنتالفتنة وهدأت المواطر 

وفى ربيع الاول سنة انى عشرة واربماثة ثارحى بن على بن حمود 
عدينة مالقه وانضم اليه أشياعه من البرير . وارتاع القاسم لذلك فنادر 
قرطبة بلا قتال الى أشبيله . وزحف حي نجنده على قرطية فدخلبا دون 
مءارضة وتسمى بالملافة وتلق بالمعتلى . وليث القاس, بأشييلة بضعةأشبر 
يجمع أشياعه والفازة وبدعى له بالقاب الخلافة م انهز فرصة مغادرة 
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ابن أخيه على لقرطية الى مالفه فزحف علها ودخلبا فىالقمدة سنة 41م 
واقتحم بحي بعسكره ولاية المزيرة المط راء وكانت به أأموال جمدالقا-م 
وأسرته . واستولى ابن أخيه الثاتى ادريس بن على صاح__سبتة علىميناء 
طنجه وكان يمدها القاسم ملجأ حتمي به اذا ماذهبلمطانه بقرطبةوثار 
كذلك أهل قرطية بالقاسم وأقصوه الى خارجها بعد حرب شديدة 
فى جادى الثانى سنة 4١5‏ ه فانقلب اليربر الى محاصرة الدينة . واستمر 
القاسم وأشياعه فى حصارها نيف وحمسين يوما . لمخرج أهل قرطبة 
لفتاله فهزم بعد قتال شديد وتغرق البربروانفضوا عن القادم فقصدالقاسم 
أشبيلية مم نفر من أصحابه فأساء أهلبا معاملته قتحول. عنها الى شريش 
وتحصن بها. واس :قل القاضى | بوالقاسم بن عباداللخمى بقد ير شئون شبيلية 

أما بحى المستلى فسار لقتال عمه بشر يش ومعه البربر لخاصر المدينة 
وأسر مه وحبسه فابث فى السجن حتى قتله ادريس أخو المعتلى 

وكان أهل قرطية بعد أن هزموا القاسم قد عولوا علي ردالامر لببى 
أميةوبايموا عبد الرحئن بنهشام المستظبرفىرمضان سنة 414 ه فل بلبث 
حى خرج عليه من أسرته حفيد لاناصر يدعى مد بنعيد الرحمن فقتله 
لثلاثة أشبر من ولابتسه وجاس على العرش وتلق ب باسك يلل 9؟). ٠‏ 
وكان عاجزا ضعيف الرأى فلم تمض ستة أشهر حى تارعليه أهل قرطية 
وأقصوه عنها فسار الى مدينة سال وهنالك اغتاله أحد صباطه 

.(!)وهر والاولادة الشاعرة الاندلمية الطائرة العبيت 





-ةك- 


دكؤا - 


ثم عاد أهل قرطبة الى طاعة يحى المستلى . واكنه لم يدخاها بل 
ولى علببها ابن عطاف اليفرنى البربرى . فثار القرطييون لذلك وخلعوا 
طاعة المعتلى ثانية فى سنة ١17‏ ؛ ه واستقر رأبهم على رد الامر لبى أمية 
وكان ميدهم فى ذلك الوزير أو المزم جبور بن تمد بن جهود فاتفقوا 
على ميايعة هشام بن مذ أخى المرتضى وكان مة اله مقتل أخيه قد 05 
بعسكره الى القنت. فاستقدمه ابن جهور ودخل قرطية سنة عشرين 
وأريماتة وتلقى بالمعتمد الله م م ثار عليه الحندسنة اثنين وعشرينففر الى 
لاردة مم أنصاره بعد أن عانواأروع صنوف المذاب والاهانة يقرطبة . 
ولحق بابن هود صاحب لاردة وسرقسطه فاقام عنده حى توق سنة 7ه 
بلاعقب :وهو آخر ملاوك بىأمية بالاندلس وتخلعه انتقطعت الدعوة لبى 
أمية وذ كرهم على التار مجميع أقطارالاند لس والمذرب الاقصى 

4. وكال يحى المعتلى بعد أن قاتل مه القادحم نشر يش وتغاب عليه 
قدأخذ يطوف بجنده لاخضاع المنازعين له فى مختلف النواحى . فلماخلم 
القرطبيون المستكنى وثاروا ثانية ورفضوا طاعته واستقل ابن جهور 
حكوءة قرطي ةسار المعتلى الى مدينةقرمو نهوائخذها قاعدة لاحرب.وخرج 
عليه زهير العامرىالذىاستقل بامرية بمدوفاة صاحبباخيران. و كذ لك <حيوس 
0 ستمرت الحرب بينها مدة سجالا 
رع حيوس دانيةمن المعتلى: قطع دعوته ها . وكالالمعتلى بقر مونه 

يرقب 5 عياد بأشبيلية بعين الذيرة و مق م د عساكره 


5 408 - 


للامارة عليها . ثم انفق البرير وكافة الزجماء على اسلام المدائن والحصون 
اليه فاستامباو بسط سلطانه عايها . واثْ.ند ساعده وقوى أمره . وتان مد 
بن عبد الله الرؤالى أحد أمراء البرير الذى كال مستة_لا بقرءونه قيال 
حلول المعتلى بها قد تحالف ممه غير أنه نكث عهدهوتفاوض مرا مع القامنى 
ابن عباد . وفى أثناء محاصرة اأمتلى لاشبيلية هاجه دينءن جندابن عباد 
وقتله غيلة مؤازرة ابن عيد الله وذاك فالحرم سنة 457 ه 

فاستدعى أ نصاره عشورة وزيريه أءن بيه ونحا الماجب المسقلى 
أدر:) أخاه وكانحا كالسبته و ايموه بالخلافةؤمالفةقاعدةملك الجوديين 
وتلق بالمتأيد بالله وانضمت اليه المريه وأعمالها ورندة والجزيرة وولى 
ابن أخيه نحى العتلى على سيته 

وكال القامضىابن عياد بعد قتل مناف-ه المعتلى قد ذلا لهالمو واشتد 
بأسه وأخذ بطم الى التغاب على ماتجاورأشبيلية من المدائنوالمة'طمات 
فسير ابئه العميل فى عسكر ه قا تولى على قرمو نه وأشبونةواستجه ن 
بد #د منعيد الله المرزالى الذىاستذاث بالاممر ير زاوىالصتباجى وأدر؛ 5 
المتأيد فأمداه بالمند ونشبت ينهم واين ابن عباد حروب شديدة هزم 
فيم| أبن عباد وقتل 

وقتل المنا بيد بعد ذلك بيومين فى سنة *6ه قبويم انهحى ولكن 
ميم له أمر لان تجا الحاجب ادر الى سبته وده للحسين بن يحى اممتلى 
قبايه البرير وثقي بالمستنصر . وفر حى بن ادديس الى ارش وتوى 


5 سنة أر بع وثلاثين وكان ادداس. بن يحي المعتلى معتقلا بعالقفاخرج 
منها بمدخطوب شديدةوويع مها فأطاعته نمر ناطه وقره و نهولقب تالعالى. 
وهو الممدوح باتقصيدة المشبورة الي نظمبا الفنداق الاشبونىومطلمها : 
الرق لان من أنارين ذرفت عيناك بالاء المين 

وخلع العالى سنة تمان وثلاثين. وولى ان جمهادر يس »نعلى وتلقب 
البدى وأطاعتهغرناظه وجيان وأعمالهيا. ثم تونى عالقه سنة أريع وأد بمين 
فبويع ادريس العالى ثانية وليث عالقه الى أن تونى .ها سنة سبع وأدبعين 
فخلفه تمد ابن ادريس التايد ولقب بالستعلي وانضءت اليهاأريه ورنده 
م سار اليه بادبس بن حيوس الصنهاجى سنة تسم وأربعيز فاقصاه عن 
مااتقه واستولىءايها. وف رشمدالىااريهتخاوعا وعير البحرالىااغربفكث 
به حي توفى سدرنة ست وخمسين .وهو آآخر موك تولى عالقه مق أمراء 
6 ' 

وكان تمد بن القأسم بن مود بعد مقتل أبيه قد فر من الاعتةسال 
اق بالجزيرة االحضراءواستولى عليماوتلقب العتهم .ثم توفى-ةأر بعين 
فخلفه ابه القاسمانواثق ولب ثحا 5الاجزيرة. للصراء ح ينو فىسنة خمسبن 


وأربعائة وعوته ا نقردّت دولة ف مود الازندلس 0( 


)0( نفح ج ١‏ ص 7.9 اناه ب _اين خلدودج #ص 1١٠66‏ ووه ب بنالائبر 
ج و ص كو ولا . أارأ كثى ج سم _ وم أبو القداء ج ؟ ص ١65‏ 


لاوا مب 


فصل مغرد 
فى النظم السياسية والاجئماعية بالاندلس 
2 

)١(‏ تظام اله.كم (؟) النشر بع والقضاء (©) نظلم التنفيذ (4) الااظمة المر بية 
فى البر والبحر 

-.١‏ لانقصد دن انشاء هذا الفصل أن نسهيق موضوع الحضارة الاندلسية 
اما لابقع ذلك »و اعرد فقط أن ألى على خلاصة وجبزة لابد مها لفهم 
الاظمة التى عاش في ظاما المسلمونف اسيانيا وكانت ندر المشارة زاهرة انفردت 
فى عبدها بنشر ضياء الع والمدنية 

ونبدأ بالكلام على الانظءة السياسية و يدخل فى ذاك نو عالمكومةونكوينها 
ومعبادر النشر إعم وا غلم التتقيف 

كانت أسمايا لا 0 عبد القتشح ولاءة افو َ مخضع إايفادءمشق وبشرف على 
ادارمها ويمين ولانها حام أفر . بقية . وكانت الهكومة فى الميداً مسكرية بتولاعا 
ام الانداس و يتولى فى الوقت ذنفسه متابمة الفتح والطهاد مر الخليفة ٠‏ وكام 
أسبانيامن زعماء الجند م الذين دفوا لوعت لالد الى أواسط فرأسا فى ميداً 
القرن الناءن . و يتولى اام كذاك أمر :نفيف الشير بعة 00 مرائب وصرقها فى 
الاوجه المشسروعة وكانت الانداس ٠«قسمة ٠‏ ن أجل ذاك الى مناطعات لكل مْم_ا 
قاعدة أو قواعد 

وكانت العاصمة أولا مدينة اشبيلية الى اختارها العرب لتوسطها من الج يرة 
ولان طليطلة حاضرة القوط لم تكن قد دانث لامرتهم “اما.ئم تقل أيوب بحيب 
الخمى ثانث ولا الاندلس قاعدة الملحكومة الى قرطبة فرت كذقك حى نهاية 
الدولة الاموية 


-1خا- 

ولماسةطات الدولةالاءواية بالمامرق واعتق ليد الرحمن الدال الاءوى ياسبانيا 
نلتب بالامبر وقرض على زمام السلطة فكانت المكومة أمارة «طلقة ول كامها 
اتفنت شكلا و'ضحاً نابت الاءثم . واختفت المنازعات الهلية التي كانت تناوىه 
السأطة الرئيسية . واستقدم عبد الرحمن الاموى موالى الصقليةوالبرير لارتيابه يزعماء 
العرب . واستأئر بالسلطتين السياسية والحرية . ولبئت المكومة كذاك فى هبد 
خلفائه<ى تولى عبدالرحةر ن الناصر اقيق اعدة الخلاقة وتسمىبأمبر امؤمنين وبذاك 
استأئر بنو أمية بالساطة الدبنية أيضاً وكانت متنازعة من قبل.ونقل النامسر كذاك 
قاعدة املك الى مدينة الزهراء علي انها لم تمكن الا ضاحية نقرطبة 

وننفرد الل كومة الاسلامية سواء فى الانداس أمغيرها يجمه بين ااسيادتين 
الروحية وال.اسية تممزجين فى سمة أع1_لافة ٠‏ والتفرقة عامة ينها فى ال_كومات 
النصرانية فقسد كانا البابا زءيا ديناً ذه السكومات والكنه لان في الوقت نفسه 
مجرداً عن الساطة اسياسية والحر ببية الافى فرص قليلة يقدهها انا التار ,عم الايطالى. 
وننفرد ألكومة الاندلسية أيضَا بالاعناد على أنظمة أخرى إنخنت فى ظاها قواعد 
ثابتة كأتذاذ الامبر أوالخايفة الموالى وكريامة الحاجبللوزراء وتمهده لم'واية! 
والادارة وأجماع صفى الوزارة والقيادة فى رئيس سمى فى حكومات اللوائف بذى 
الوزارنين ومسئولية صاحب الشرطئة عن تود الامن العام . ولاثر بد فى هذا المقام 
آن:توسع فاذكر تام ملام أو نشئه ولاثر بد بالاخص أن نتمرض لختلف إلاراء 
الى اعتنقوا الشيعة وااسنه بثأنه. ونكت بالقول بأن الخلافة توارتها امراء بي أمية 
بعدان اتخذها الن'ممر<ى اضمح ل شأنهم ونشبتالتورة فجمل الز عماء ونافس يمضهم 
عضا فابتناء الملائة حى ىم دمن رسومها سوى الام والدعوة فى مديئة ة أومقاطمة 
أضطرم فيها نار الثورة وعنقك 5 زعيم قوى.فاهما تنبت إلدولة الاموية واستقل 
ملوك الطوائف وزعاء البربر باانواحى انتحلوا رسوم الحلافة وتلقيوا ءختلف القابها 
فنسموا بالناصر والمنصور والمءةمد والمظفر الى غير ذلك . ودعا بسضهم العباسبين 


دؤؤة؟ - 


وأخرون لا:نسهم . وصار أمر الحلافة فوضى يظطمح الى نيله كل ثاثر اومتذلب مهنا 
صفر شأته. ولعى إن رث شيق ذلك على ماوك الطوائف بقوله . 
مما يزهدني فى أرض انداس قيب معتمد قبرا و«متضد 
ألقاب مملكة في غيرموضمها كار حك انتفاخاصولةالاسد 

واما الوزارة فى ظل حكومة الاندلس فقس.ت الى أصناف اختص بكل صنف 
وزير فوزير الالية ( صاحب الجباية ) يتولى تحصيل الغعرائب والاموال وصرفها . 
وشو أخر آم التعليم والمراسلات وثالث يتولى النظر فْ, <وائج المتظلين وراع 

نظرق أحوا لهل الاغور وكانوا يتهءوذ فى ديو ان خاص بريامةواحد مهم عينه 

الخمليفة ايكون واسطة يهم و يبنه و ينغرد بالاتصال بهفى أى وقت و نص 
بامم الحاجب . 

وكان لقب الجاية خاصاً فى افدولة الاموية والعباسية يمن يحجب السلطان عن 
العامة وبذاق بابه دوامم أو تحه . وى الدولة الاموية بالانداس كانت الإجابة أن 
جب السلطان عن اعخاصة والعامة و يكون وامطة ينه وبين الوزراء نما عت طيقة 
المسجاب المتذابة على اعللافة والمئيدة بشئون الدولة اختص المستبد باسم الحجابة 
لملو مرتائها كا فمل المدصور بن أى عامر وأبناؤه : وكان ملوك الطوائف يدون 
لقب شرفا لهم فكان أعظمهم لمكا بسف انتحال ألقاب الماك واطلانةينس بذاك 
الاممم (') 

#اسم النشر يم : كانت الثم بعة الاسلاءية تطيق فى الاثد.لس على مذهبي 
مالك هنف عصرهشامين عبد الرحمن الدانخل. وكان الانداسيون قبل ذلك يطبةونها 
عل معي الاوازعي . ولايةتغى ذ ,ر ثر النشريم فى حكومة اسلامية الدخول فى 
نفصيلات أخرى كا اذا كان اكلام متملقا بشر يمة وضعية فشر سة الاسلامية 





)0( ابن خلدون : المقدمة ص و١‏ م١‏ 


شع 846 سه 


كانت تطبق فى كل حكومة أسلاءية بأصوها المع على احثرامم! من أَمنها وفقهائها . 
ولايختلف تطببقها فى بلدع نأخرأو عر عن آخر الابقدرما كان عليهاجْهاد شارح 
أونشيث شيمةبةا كانت مختطهلانراع سياسةءءرنة كافمل انذوارجوالقر امطةوالءبيديون 
والموحدون 
القضاء : كان القضاء عر ياف المازلة والاعتبار في المكوءات الاسلاميةلاستقاله 
من الس_يادة اللدينية ماجءله فوق المناصب الاخرى وأيضاً لسعة اختصاصه ولانه لم 
نكن فلح ولايته الالردال ذوى مكانة فى الم ورضوخ فى الابن والتقوى : وى 
الاندلس كان القضاء نافد اطربة بعيد الا<نرام فى نظر الخاصة والمامة على السواء . 
ولاسبيزلا'ن بقدم بسمته الامن كانوالياً للاحكاءالشرعية فى احدى المدنالكبيرة. 
وكان من هو دون ذاك إسمى مسدد خاصة . وترجع الزعامة الورئيس أ كبر مَالله 
قاذى القضاة أو قاضى الجاعة (') مركزه بقرطبة يقوم باعادة النظر فى الاحكام اذا 
وجه الببا طمن . و بتولى فى الوقت نفسه :دبير الشئون القضائية واختيار القضاة 
بالاتفاق هم الامير . وكان الامير نفسه قبلا ".ذيره الخصومة وفى الاستطاعة مثوله 
أءام 'قاضى أو الرئيس لانه لم يكن مشرعاً أو مرتدءاً في الدولة الاسلامية كثأنه فى 
فى حكومات القر ون الوسعلى «المصور الإديئة . على أنا كان يدم ر ياسته السراسية 
عكنه "وقيم المقو بات دون التمسك بالاحكام الشرعية وكذتك كان فى استطاعته 
أنيصدر أمراً بالمذو . ولكن مما لاريب أيه ان القضاء كان حائا فى تلك المصور 
لاستقلاله الذى يلح فى وجوباءترامه واضع الانناءة الحديئة بالتطبيقلنظرية فصل 
السلطات : 
و ينبع القضاء وظيفة العدالة وى وظيفة دينية ماخصها القيام عن اذن القاضى 
بالشرادة بين اناس فيا طم وعلبهم تملا عند الاشباد وأداء عند التنازع وكنتابة فى ' 





٠١١ شحج لاص‎ )١( 


جاو 


السسجلات محنط بها حقوق الناص دأملا كيم ودرونهم وسائر معاملاتهم (") 

وكان قوم بدعوة الخصوم وتنفيذ أحكام المماملات أشخاص يعرفون برع" 
التضاء 

؟. فرض الغسرائب وجبايتها . ل يكن الامير ف اكوم ةالاسلامية.ن الحرية 
ف فرض الضرائب ما المشرع الحدريث وذلكلان الاحكامالشردية تناوات بأحكام 
خاصة ما يتعلق من ذاك بالجيش أو بيث المال فى الدخل والمرج وتمبيز النواحى 
بالصلح والعنوة الى غبر ذاك . وكان النظر في شآن الضرائب من أمم الوظائف 
ويختص متولوها يالقيام على أعمال الجبابات وحذظ حقوق الدولة فى الدخل واعارج 
واحصاء المساكر وتقدير أر زاةبى وصرفها والرجوع فى ذلك الى القوانين الى يرتبها 
ثلاة الامر (؟) وأم الموارد انى كان يتأاف «نها دخل الحكومة فى ذاكالمصر خراج 
الاراضى المنزرعة أو عدورها والاموال المردومة على السغن الواردة والصادرة 
ودخل دار السكة ودل ببت المال من زكاة وصدقات وميراث من لا وارث له 
واخاس الغنائم اثى كان بريحها الجيش من محاربته #امدو ما بين آن واآخر . أما 
الاموال النى كان يصادرها الامير أو النراءات|أنى كانيوقءهالاماءة أوغرض خاص 
فكانت تصادر أو تهى لاه (5) 

الشر طة والاءن العام : كان يعهد برعاية الامن وتنئيف الاحكام وتوقيعما 
«الانداس الى صاحب الشرطة والسبة . فأما صاحب الشرطة فكان يتولى تنفية 
«أعقوبات الجنائية من حد وتعفير فيحد على الزنا وشرب ال وينفذ ما دون ذلك 
)١(‏ ابن خلدون:المقدمة ص 1# وظاهر أن ذلك النظام بشبه نظام النسجيل 
فى القانون المدلى 

(9) ابن خلدون : المقدمة ص ؟.”؟ _ سمهب 

(0) نتح اج ص مه 


6ت 


سه 9ن عد 


من أصناف العقساب . علم يكن فى ذات ينقد أحكاءاً توقع بادقاب بل كان بتولن 
الامهام والتحقيق ثم يقيم الحها دون :داخل القاضى . وكان ينتخي عادة من كبار 
القواد أو دغلاء الخاصة ويسم عند الانداسيين بصاحب الشرطة وساحب المدينة 
وصاحب اقيل وكان أحياناً يشام باختصاص وسداطة لا د لما فيأمر بانقئل من 
وجب عليه دون استئذان الامبر و يسيعار على جماعات الحراس الى كانت نجوب 
أتحاء الديئة ليلا لانشرف على حراسةالطرقوالامكنة ونتمقب آثاراالص, ص والقتلة. 
وف الدولة الاموية بالانداس نوعت المرطة الى كير ى وصخرى . وجعال حم 
الكبرى على الخاصة والدعماء وجمل لصاحبما الحم على أهل المراتب السلطانية 
والغمرب على أيدبهم في الطلامات ؛وعل أبدى أقاريهم ومن ا ن١‏ 

الجاه . وجمل صاحب الصغرى. سوم بالعامة . وخصب لعياحب الكرى كر 

بباب الى_لطان ورجال يتبوءون المقاعد بين يديه فلا بيرحونها الا فى تصريغه . 
وكانت ولابنها للاكزر من رجال الاولة <تى كانت ترث_يحاً #وزارة والحجابة (') 

وأما الحسبة فهى وظيفة دينية من باب الامر بالمعروقوالنهىعن المنكر الذى 
هو فرض علي القائم بأمور الاين يمين لذلا دن يراه أعلا فيتمين فرضه عليه 
ويتخذ الاعوان لذفك ويبحث عن المنكرات ويه_ذر ويؤدب هلي قدرها و يحمل 
الناس على المصالم العامة فى المدينة مثلهي د الطرقاتو الزامصحاب المباني المتداعية 
مهدمها والشرب عل أبدى الممادين في المكاتب وقيرها فى الابلاغ ف ضرمم 
الصصبيان والمتماين . وله النظآر والحكم و فما بعل الى عامه من ذلك ويرفعاليه. 
وليس له أمضاء الحكم فى الدعاوى اطلاقاً بل ذما بتعاق بالغش والتدلاس ق ا 
المعيشة والمكاييل والموازين وله أيضاً حمل المماطلين عل الانصاف واثال ذقك 
مما ئيس فيه .ماع بينة ولا انفاذ حكم وكا"نها احكام توقع بطريقة ادارية مريمة 
ويئزه عتما القضاء لممومها وسهولة أغر اضها فتا.فع الى رجال الحسبة وتكون الحسبة 
)١(‏ نفخج ١‏ ص ١١١‏ ابن خلدون : المقدمة ص ٠١‏ 


د موك 
بذاك خادمة لمنصب القضاء وقد كانت فى كثير من الدول الاسلاءيةمئل العييد.ين 
بمصسر وبامغرب والامو يبن بالاندلس داخلئق ع وعولايةالقاذى بولىفيها باختياره )١(‏ 
وأحياناً كان يقوم مما القضاة أنفسهم . والعادة أن يسير القاضى فى الاسواق 
راكيا ومعه أعو ان ايشرف :شه علي أتباع الاحكامالشرعيةوقعالنش. الاختلاس 
فى المعاملات ( " )هذا عدا ءا لكل فرد من الأق فى التبليغ عن ع عا ة الاحكام 
أو ارتكات الجرالم واقامة نئسة مدعا .| بدعوى عومية 0 كانت رعاية الامن 
١‏ ننفيف القوانين والضرب على ايدى الجرمين الي يقوم بها اليوم قل النيابة العمومية 
ورحال الادارة موزءة عل المسية وصاحب الشرطة 
.-ذ ىر | فى الفصل الاول كلمة عامة عن سياسة الذتئح عند العرب فى «بداً 
امرمم ونذكر هنا كلمة عن انظءئهم الهربية فى البر والبحر 
الجيش : لم يكن اعرب ف المبدأ أ نظمةحر بية م'بتة او جوش ثابت . واماكانت 
تغاب على طبائمهم الشجاعة وتم اممشاق واانزوع الى القتال فكان كل منهم بنقلب 
جنديا حين الحاجة . وقتالم هن النوع الذىوصف ابن خلدون «بالكر والفر» وهو 
الوثوب على العدو والاختلاط برجاله دون الان:ظام الى صفوف معينة خلافا لقتال 
الزحف الذى كان يستعله اليو نان واارومان والفرس وفيه ترئب الصفوف وأسير 
الى المدو متماقية . ولما تغاب العرب على الاءم الجاو رة واتسم ملكبماهتوا 
بالا كثار مى الإند ووضعت #جيش أنظمة وقواعد تابتة 
خنىوقت اهرب كان .قسم الجرش الى مقدمة وهى عسكر الوالميعة . وآلى البسار 
جند الميسرة . والى اليمين جند أايمنة فيكو نا الجنادين ويأدق بذلات المؤخر أو 
الساقتويتأاف القلب من القائد العام وأركانحر به وضياطه وكانت الاعرئة لانستغرق 


(9) إن غلدون .القدمة ص م١‏ 
() مضحج١ا‏ صإءا 


65” معد 


قالمداً الازمنا يسيراً ولكن ضخامة الميوش في عهد الدولة الاموية كانت تستازم 
اناما 5 كثبرة حتى كان الامير اوالذاع يتقدم بالطلائم وجزء لسير من الخند ”2 م تقبعه 
البقية (5) 

وفى الدولة الانداسية افتبس العرب كا يرامن أنظية الافرنم وطراثقهم الحربية 
ركان قناطم بطريق الزحف التى كان يسته.لها الافرٌ . ولم توضم قواعد الميش 
الثابت قبل عبد اليم بن «شام . وكانت تمتزج بالجوش ألهربى عناصر حربية من 
قبائل البربر التى ظلت زمنا مدبد! تحتفظ بشدة بأسبا وخشوتها . وفقد الجيش 
الانداسى قبل عيدصلايته ومتانته 0 يعض قرنان حتى قد .م ألعرى كل أهميته 
واستأئر البربر بالقيادة والقوة 

وكان الجندى الا.دلسى يحارب بالتراس والرماح الطويلة ولا يعرف الدبابيس 
ولاقسى العرب (') وكان عنصر النرسان كثبرا فى اليش الانداسى يكونون زهرة 
رجاله و:ندمجفيه فر ق استعمل الهام والنمال وقت التام الصذوف وطالما ادت 
إلى الخلافة خدمات جليلة . وقى الحصار كانت العرب تلجأ الى الملجئيق وهو أنقذ 
الانهم الحربية مخريبا وأباخوا تقويضا #قلاع والحصون . وعند مابحاصرم العدو 
فرون الخنادق <ول المدينة ويقي.ون الابراج فوق الاسوار 

الاسطول : نأ العرت ففشبه جزيرتهم القاحلة يرهبون البحر واهواله . وأا 
انتتحوا مصسر كتب عمرو ين الماص الى الفليفة عمر وصثامروعا #بحر فاوهزحينئ 
عنع امسلمين هن ركوبه ولم يركبه أحد من العرب الا هنالف عمر ونال من عقابه 
كسا فمل عرفجة بن هرئمة الاسدى سيد يجيله لما أغزاهان فيلنه فزوه فى البحر 
أ كره عليه .عنة". ولم بزل الشأن كذلك حتى أذن مماوية بن أبى سفيان اللسلمين 





)١(‏ اين خلدون : المقدمة ص “ا .مب 
(5) نفح ج ١‏ ص ٠١#‏ 


ممه 66م عو 


َ رحكوب اليحر والجهاد على أعواده . ولا استقر الملك العرب وشاخ سلطائهم 
وغارت ١د‏ م الاعاجم خولا 1 م وتحت أبديوم ونقرب كر ذى عند ال ب 
صناعته واستخدموا البدارة فى حاجامم البحرية وتكررت ممارستهم لابحر 
أنشأوا السفن ٠‏ شحنوا الاساطيل بالرجال والا. احة واختصوا بذاك من م#الكيم 
ونورم ما كان أقرب للبحر وعلى حافته مدل الشام وآفر. بقمة والغرب والانداس 
وأوعز الخليفة عيد الملاك الىحسان عامل افر يقية ة باتعا دار المبناعة تان لأنداء 
الا لات البحرية حرصاً على مراسم الجهاد . ومنها كان فتيح صفليه أيام زياد الله بن 
براهيم الاغاب على يد أسد بن الفرات فكانت دن بهى ذلك أساطيل أفريقية 
والاند لسق دولة العبيديينو الامو يبن تتمائب الى بلاد هما فيسبيل الثتئة فتجوص 
خلال السواحل بالافساد والنخر يب وطا فى ذلك وقائم :تتجسرفبها الجرأة واللخامارة 
وطالما كاذ _. غارات البحارة العرب موضعاً لرع بالا .ظاليين والميز نطيين 

وكان من دواعى أهنام حكومة قرطرة بتقوية الاسطول غارات الاورمان تقد 
كانوا يز <وزالى البحار 0 ببة نهب ااشواطىء عن وقت لأآآخر.ونكرراعتداومم 
على الانداس فى عبد بنى أهمة ولاهيا فى عمير عبد ارون الاومط وابئه الامبر 
مهد وكذاك فى دبد المىم المت نهر 

وأنتعى ا«عاول الاندلس أيام عبد الر«ن الناصر الى مأتى «ركب أوتوها 
وكان أمير البحر بالاتدامر فى هرف للم ااسةومر ابن رماحس ٠‏ ودرذؤها للحط 
والافلاع يهايه وأاريه . وكانت أساطياها مجتمعة ٠ن‏ سائر الملاك من كل بلد تاخذ 
فيه السفرن. اسعاولا برجم نظره الى قئد من البصارة يبر أمر حر به وسلاحه وهقاناته 
ورئيس يدبر أمر جربته +لر ربح أو المجاذيف وأمر ارسائه فى هرفئه . فاذا أج:ممت 
الاساطبل لغزو حتفل أوغرض سلطالى مهم عسكرتعرها المعلوم وشحام|الساطان 
برجاله واواد عسا كره ومواايه وجعلهم انظر أمبر واحدمن أعلى طبقات أهل مملكته 
'رجعون كلهم أليه 9 للسس رهم لوجههم و يانظر أيابهم بالفئح وااغنيمة.وكان المداون 


8651 مسد 


لمبد الدولة الاسلامية قد غابوا على هذا البحر ( أأبحر الابيض ) من جديم جوانية 
وعظمت صولهم وسلطا مهم فيه فل بسكن الام التهسرابا قبل بأساطياهم بى١من‏ 
جوانبه وامتطوا ظاهره المئح سائر أياميم ف كانت هم المقامات المملومة ءن الفتح 
والغنائموملكواسائر الجزائر المنقطمة عنالواحل فيه مثلميورقه ومنورقهوسردانيه 
وصقليه ومالطهوائر يداش وقبرص.وكان أب اقامم الشيعى وأبتاؤهزشزون أساطياو. 
من المبدية جز ير جنوه قتنقاب بالظفر والغنيمة . وافتتح امد العامرى صاحب 
دانية من ملوك الطوائف جز برةمسردانيه فى أساطيله منه هس وارنعياثة واستعادها 
النصارى لوكثرا والملدون خلال ذلك كله قد تغليوا على مكثير منلة هذا اابحر 
وسارت أساطيلهمفيه جائية وذاهية . والعسا كر الاسلامية تجيز البحر فى الاساطيل 
من صقلية الى البر الكيير المقابل .! من العدوة المّمالية ( سواحل امارتي كلابر يا 
ونابولى ) فتوقم علوك الافر نم وتثخن فى مال كهم (') 
شد 
)١(‏ الشمر والادب (؟) العلوم . القلغة . الجذرافيا والاستكشاف . النبات . 
الطب . ال كيميا والطبيعة (©) الاحت والتهو ير والموس.قى (4) الزراعة والصناعة 
والتجارة 
١س‏ بلغت الا داب والدلوم العربية بالدوثة الاسلاءية فى ا بانياالمذ .لا على 
لأداب أمة وعلومها . ذنى الاندس وصل الشدر والا'دبغايا من الابداع والرونق 
م يصلها فى دولة اسلامية أخرى.وأضاف شمراءالاندلس وكتابها الى يلاغة المثمرق 
وفخامة بيانه اضمى ضمروب الرقة والافتناز فى صنوف الاستعارة والتشبيه والتمبير 
ون الاحساص والمشاهرءرفى وصف الاشياء والعناصر والا لام والمسرات وتقلبات 
الحياة » وفى المدح واطجاء والفخر والرثاءكواءل ذلك نوه بدائم طبيعة جز يرنهم 
)١(‏ ابن خلدون : المقدمة ص ١٠ب‏ س 19م وقد نقلنا عنه هذه التقرة مم 
بعض التصرف 1 


سنت 


وصمو حضارتهم وما نرئب علي ذلك من رئة مجم وسلامة أذوائهم ٠‏ 
وكان نبوغ الاءراء والخاصة هن رجال الأولة فى الشعر والادب أمراً عاد,) . 
وقد أوردنا فى هذا الكتاب شيا ٠ن‏ ن نام ااه وأء واطاواء 
وقد أ تحداث شمر أء الاندا أ قتام.وء بالموشح يتظلمونة! 508 ِ ماطأ و أخصانا 
أفصانا و برءوا ق ذاتك . ون الترع ديات العار 3 «قدم الى «مافر الغو برى من 
1 الامير عيد أ بن هد وأخد ذاك عنه ان فيد ريه صاحب المقد القر به . 
وكان أول من رع فى عذا الثأن قيادة القزاز شاه ر الممتهمبن صمادح صاحب أأر به 
( من ملوك الطوائف ) (أ) وهو القائل : 
بدرم شمس دا قصن قا الكشم 
ماأتم ما أوضحا ما أور ما أنم 
هذا وتئرك اؤرخ الا داب ااعر بية الاسبابف تراجم الشعراء والكتاب ونقل 
منظلوههم ومنئورهم والتمليق عليهاء ونكنا لارى بدا دن الاناضة قليلا ذم بلذته 
حارة الانداس من رفيع الشأن فى مختلف الملوم والغنون 
؟. الفلسفة : لم تأخذالفلةةعند العرب طورها الذى أخذته فى أور بالا”نها 
تعارض الاسلاءق موق كثيرة ولاس ما ماتماقمنها بو أعد الأخلاق وأصول الاشياء 
من درس الفلسفة البونانية من العرب ابو عر الغاراى الوق سئة لم درسها 
وأذاعها فى المششرق وابن رشد القرطى المتوق سنة ١154‏ م. و برع سلغه ابن سيدا 
الذى عاش فى إلقرن الحادى عثشر فى الفلسفة الطبيعية . وقد امتاز النلاسفة العرب 
بسعة معلوما نهم واستيعابهم لاأشتات المعارف العامة فان الفارانى مثلا كان فيلسوفا 


(1) ابن خلدون . المقدمة ص 16ه 


ساووا- 


ورياضياً «موسيقياً بلرعا وكان علي »أقيل يتكلم جميم الاغات الءروفة فى معمره وقد 
كتب فى جميع العلوم وااغنون . وكان ١١‏ 0 اذى عاش فى صر الم بن 
هشام والذى عتبر هن 0 كير فلاسفة امال فلدوفا وطبدء 3 اضيا اونلكي . وكان 
5339 جع ااعلوم انثى عرفها العرب فى عممره لما يا كتنب الروتان وأطنود والفرق 
و قد ورض تب ارمطو و؛ مرحما وأ'ف #ومائى كتاب فى عتتاف العاومواافنون. 
وهن 95 و لامع الاندنس أ ابن باجه واين الطفيل 
الجثر افيأوالاستكشاف أبن العرب فى الجذرافيا نبوقاً عظما ووضعوا المماجم 
الجترافية المتقدة التى اشثهر منها بالاخص مجم الادر يسى ( الذى عاش ف القرن 
الثانى عشر )وقام كثيرمهم برحلات. عظيمةوا 2 معظموم كنيف تير على الطواف 
فى أكحاء البر وشواطء البحر الابرض -نى شاطء افر يةية الفرنى . ولم يفكروا فى 
استكشاف اهل الحيط . غير أنه يوجد ماك.ل علي الاعتقاد بأ نهم استك.شفوا 
عور أزوو وكنارى ققد ذرّ كرندى نقلا عن الادر سى أن عانية عشر رجلا من 
العرب غادروا شاط ءاسيا: نيا الغز لى فى هيدا القرن ا “ادى عشرق كك ششراعى 
عبد الاستكشاف فى لاط الاطلانطى قساروا غر با مجنو باحرث رسوا #زيرة 
3 ثم استمرو! حنوبا فاستكشفواجز برة #أخرق زر عا كانت من جز رالكنارى أو هنالك 
شاهدوا رجالا عمانفة جر اللون طوال الث-ور وأساء قثقات ق امسن . وقد أخذوا 
لمقابلة لاك نلك الجز يرة وأخيروه بأ نهم خرجوا ليستكشتو ااهل الحيط الى نمابنا 
لأقنميم باستدالةمثم رودهم فعادواشرقا وساروا سين .وماحوعادوا الىميناء أشبونه. 
النبات : و وعالمر ب فىء ل الئيات ولا سماابى البيطارالماتى (التوفىس:ةم 8ام) 
الذى تهول فى كل أنحاء المالم القدم . وقد : بغ فيه ايا الفيلسوف أبن رشد 
الطب : أما الطب ققد برع العرب فيه 0 عظيمة وتقوقوا على أم الارض 
قاطبة . ولا تزال أيحاث ابن سينا الطبية موضم الاءتبار فى الطب أل_ديث. قال 


المؤرخ مورفى فى كتابه تاريخ دولة العرب فى اسيانيا : « يجب ان نمئرف ,أن العرب 
قد أجادوا تشخيص الاعراض ومنهم عرقنا أول وسائل لءالجة الإدرى والحصبة 
وصعوبة البلع . وكان أنمن ما استددثوء فى فن المالجةالمقاقير الملينة بدل المسبلات 
الحادة التى كان يستعملها اليونان بكثرة» ونبغوا أبضاف مباحث القشر ثم والجراحة 
وأنقنوا فن الصيدلة واستكتثفوا فيها ستكذثافات عظيهةولاسما عبد الملأك بن زعر 
الاشبيلى الذى برع بالاخص فى درس خواص الترباقات والاموق وسبق غيره فى 
استمال اليادزهر كدواء الشفاء 

الررياضة : وفاقت ابحالهم فى ائر ياضيات أبحامهم فى النلسفة . وهم واضعو علم 

الجر ابدكره جير الر ياضى الاشببلى المتوق سنة1195 م . وقدتيحروا أبضاً 
فى الثاك وخواص الكوا كب . وم فيه مباحث شائقة وكان علءا شائماً بالانداس 

الكيا والطبيعة : على ان نبوغ العرب ف الكيمياءهوأ كثر ماستثئيراعجاب 
أوروبا الحديئةوئنائها .والمق | نالعربه الذبناستكشفوا عل[الكيمياء. حقيق رست 
ااسيمياءفىمصر فى هبد ا'لرومان وف الغرب فىغابرالقرون كممليات«تفردة ولك نالمرب 
أولمن تبحروافي الكيمياء وجعو ا أشتات ميا هاو استكشاقانهاواستخدموها فى الطب 
والقنون والصناءات مثل ثنقية المعادن وديغ الاصواف /الالوان البد.»ة وتركب 
لارواح والمطور ودب الجلود . وقد عرف العرب ف القرن الءاشر عدليات التقطير 
و#ضيرالكدرلواستكشفوا المرامض الممدنيةوالةلوبات النيانية والمعدذية.ولا تزال 
كلات الكحول والانبيق والقلى ندل على أصلها العر ف 

واهتموا بالسيمياء اهماما كييرا ويذلوا ؟ثيراً من الجهود فى سبيل استكشاف 
المعدن أو المادة الى كن بواسطنها حو إلى باق المعادن الى ذهب (') 


(9) ذهبت أبحاث عاماء السيمماءفى العصور الوسعلىوا-+ديثة كاها سدى ولكن 
مات الينا الصحف الامانية الاخبرة نبأ استكشاف ال كتور ميتى الالماني اطريقة 
اا 


ءا 


ونعدقوافى مباحثالطببعة والميكانيكةوابتكروا ف النظر بات ونوازن السوائل 
واخترعوا البندول ( رقص ) 
» . ب النحت والتصوير والموسيق :لم يل فن النحث وااتصو برعدد 
ااعرب ألى مدى كير غير ان النقش والتصوير تقدما فى عبد الناصر تقدما 
يذ كرو أخذهما العرب عن الييز نطيين والنصارى القذبن وفدواعلى قرطبة » واشثر كوا 
فى صنم المائيل واانقوش بقصور الزعراء . وفى أخرعبدالدولة الاسلامية بالاندلس 
أى فى مملكة غرناطه استطاع العرب أن يرسموا صورا متقنة تمثل الاشخاص 
والخروب وااصيد وقيرها. 
أما الموسيقى قفد أزهرت أعا أزهار فى عهدبنى أمية بالاندلس ولاءما فوالقر نين 
النامع والماشر ووفد على الاندل فى عصر عبد الرحمن بن الحم زرياب الموسيق 
:الشوير من المشرق.وأست فى قرطبة مدرسة للموسيق بأشراف ذلك الفنان الكبير 
وارشاده فأخرجت كثيراً من مشاهير الموسرقيين . وبرع العرب فى الغناء والرزف 
على كثير من الا لات الموسيقية المعزوذة حى اليوم مل الصفارة والمود والقيئارة 
والارغن وغيرها 
5.- الزراعة : ول يبغ شعب نبو غ عر اسيائيافى فلاحة الارض وتخطيط 
.الحدائق وتر بية الماشية ومعرفة أحوال الجو. كان مسادو الانداس فى عبد ببى أمرة 
أبرعشعوب الارضف الالمام»خواص الزراعة وفنونهاويأمئ ل الطرق لا ماء الممصولات 
وجاحبا وجودنها . وفىمكتبة الاسكور,ال مؤاف ف الزراعة لالى زكر يا الاشبيل 
يدل على م ميغ مأوصل اليه العربمن معرفة طياثم ع الارض واستخراج كنوزهاوطرق 
الر والصرف ف وملاءمةااثر بة والطقس لزرع النبانات التلفة .وقد أدخاوا زراعتهم 


نحو بل الز ثبق الى ذهب ( راجعجر يدة غاز زبتة أمانيا العامة عدد ١‏ يولبه ضنة 95 . 
وججربددة السياسة الذراء عدد ا يوليه ) 


ل سالا الشسس 


- اا 


من المشرقوثمالافريفية ككثير امن النباناتو الاشجار كاقطنوقصب السكرو الزعفران 
والنخيل وكانت فياض القمح وغابات الزيتون والبرتقال والتوت والكرم م نأ بدع 
مائرى المين فى وديان الاندلسر ومروجها الخضراء البديعة ْ 

وأما نبوغ العرب فى طرق الرى والصرف واستجلاب الماء وتوزيمه بالطرق 
الثنية فتشهد به آثارم الباقية الى الآن فى وديان الانداس من القناطر والجداول 
الدارسة . وقد أقيمت فى عهد بنى أمية قناطر كبيرة وحفرت 'رعومصارف عديدة 
في جهات تاف فى اسبانيا تشهد أصانعبا بالمهارة وااتقوق ولم فى غرس الحدائق 
وتنسيقيا شهرة فثقة . وقد كانت حدائق الرصافة والزهراء والزاهرة بداثم تشيد لم 
بااعراعة و<سن الذوق ؛ وكانت مستق خصيباً مخيالالشعراء والكنتاب 

الصناعة والتجارة : وقد ذكر ابن حوقل أنه كان فى اسمانيا فى عرد المسلمين 
مناجم عديدة الذهبوالفضة وذ كر أخرون انه مكانوا يستخرجونالحديد والرداص 
والزئ.ق وغيرها من الممادن .و كان فى طليطلة وغزناطة مصائ مكبر" لاحديدوالصلب 
وكانت الاسلحة واللخائر تصنم بكثرة وتصدر الى افريقية . وكانت معام لالصوف 
والحرير تخرج أجود الاقشة المصبرغة بأبدع الالوان كذلك كانت مصاع اللمزف 
كخر جِ أرشق الاوانى واجم اما .وكان الجهد يديم ويصبغ فى قرطبة.وقد عرف العرب 
أيضاً صناعة الورق نقلوها هن ألم_ين » وكانوا يصنءون منه الحرير ثم تدرجوا الى 
صنمه من ألقظن والكتان 

وأما التجارة فقد بلغت شأوا يعيدا فى الاددلس وذاك لحسن:وقعها وتوسطها 
من المغرب والمشرق . وكانت علائفها التجاربة عند حتى القسطنطينية وثغورالشام 
والاشكندرية وكانت سنا الت.جارية ترصو ف التخور الايطالية وخاصة جنوأ ورومه 
ونجول فىأثماء الادرياةبكوباقى أجزاء البحرالابيض وتصدر عه اصيلواومص:وعائها 
الى هاتيك الاقطار 


ل 
2 

هذه نبذة موجزة فى حضارة الاندلس الزاهرة » أوردناها كا قلنا شرحاً انظم 
الحياة الىعاش فى غالها الملهون فى أسيانياءويهروا بروعنما اامالم الاوروبى مها 

بتلاك الكامةالبلينة الثى استهل بها الاستاذ لابن بول كتابه ( العرب فى اسيانيا ) 
« ات اسيانيا في قرطرة ال مان مانية قرون وضوء حضارتها الزاهرة يعر 

أورويا . وأزهرت بقاعها الحضيبة بمجهود الفانحين . وانشئت المدائن العظيمة فى 
سبول الوادى الكبير ووادى يأءا فل يبق نمة ما يذ كرا بماضيها المجيد سوىالامماء» 
والامياء قط . وتقدمت با إلا داب والملوم والغنون دون سا ثر الاقطار الاوروبمة 
الاخرى فهرع البها الطلاب من فرنسا وألمانيا واعلترا ايردوا مناهل المل الىكانث 
تنيض على البلاد المر ببة دون غبر١!‏ . كان جرا<و الاندلس وأطباؤها من أ بطال 
العم ونواخ القنون 6 ونبغت بقرطبة أسوة طيييات شُجمن على الثايرة فى الدرس 
والتعمق فى البحث . ولم تشمر وتكت.ل زدرة العلوم الرياضية والناحكية والنبانية 
والتار والفاسفة والتشريع الا فى اسبانيا العربية / ومهر العرب الاسبان ف الزراعة 
وطرق الرى الفنية » وفى فن التحصين و بناء اسفن . ء وى صناعة النزل. كذلك تبغوا 

فى فنون الحرب نبوغيم فى نون السلام فلب؛ ثوا زمناً مددداً في عل لبعة المتذوقالظافر 
وبنما كانت أساطيلهم :ناف الؤاطميين سيادة البخر اذا نيو شبم عل الناروالسيف 
الى أء م النصرانية : فكل مابدعو إلى عثلمة أمة وشعادها » وكل مايرؤدوى الورق 

باهر ا ة سامية فز به مسو اضيانيا 

«وق سنة؟9وغ | م أرهقت المرب الصليبيةالي أثارها فرد ينانه وايزا بيلا 
البقية اليافية من العرب » وذوت عظمة اسيانيا 0 غر ناطه . على أنه «.علمث 
لمدى قصير أشدة هن ضوء الحضارة !لمر بية فوق الارض الى طالما أنمشها محرارته . 
قتضاءلت عظمة عصور فردينائد وايزابيلا وشارل الاامس وفيلي بالثانىو كومس 
وكورئز وببيزارو اتموت .ونا دولة عظيمة .ممخفقت أعلام المرات سياد ةمجاس 


التحفيق» رسادت دف فىارجاءاسبانيا ظالمةحالكة. فأصبح لا يعرف الاظباء بأرض 
كانت علومهامزيرة الا بالجهل والقصور. وبدها أندت ايان الدولة الاسلامية سيعون 
مكاتية عامة لنشذية عقول الطلاب وحهات خسيائة أنف هن الكتبالى قرطي ةلهداية 
العالم وأرشاده:اذ ساد لهل » ورغب عن العم » <ى ازالعاصية الجديدة (مدريد) 
كن بها مكتية عامة فىالقرن الناءنعشر:وضن عمخطوطات الاسكوريال فى عصيرنا 
على أول طامح الى وضع تاوعخ الاندلس ولو أنه اسيائي . وَقَعْى على فون أشبيليه 
وطليطلة والمرية»وعفتصنائها.واتلقت الماهدالعامة <ىتزول زوالا "ناو الاسلام 
وجردت المزارع من طرق الرى الى برع العرب فى تنس يقبا نصارت قفرأ بلقماً 
وذبأت نضارة الوديان الأعصيية فاففرت » وخربت م«مظم المدائن الكبيرة الى 
كانت تزين يج الها يقاع الاندلس فحل الباى.ون والدهماء واللصوص مكان 0 
والنجار والفرسان 

« ذلك ميلغ اتحطاط اسرانيا بعد أقصاخها المرب » وهمكذا يبدو البون 
شاسعايين أدوار ثاريخها ! » 





فهر سى كناب مارم العرب فى اسبانيا 


صئصة 
كلمة المؤاف 0 
ثبت بالمراجم ٠‏ 
سياس ةالنتحعندالروم والمرب 0 
فتوحات العرب فى أفريقية ١١‏ 
اسبانيا قبل التتح 0 ذا 
تأهب مومى إن لصمير امتح ؟© 
عبور طلرق بنزيادالىاسيانيا 5« 
موقعةشر يشأومديناسدوينا 4م 
فنوحات طارق بن زياد فى 
فتوحات مومى بن أصير بن 
مصير اافاحين بف 
تأئير الفح المرلى 6 
ولاية عبد المزيز بن موممى #؛ 
ولاية الس.عم بن مالك 1 
دوكمة توأوز 1:6 
ولايا عننسة بن ضديم ىف 
ولاية عبد الرحمن النائزق ‏ 17 
عْرْوات العرب والترحٌ للدولة 
الرومانية فى 
زحف العرب هلي فرنسا ٠8‏ 


صفحة 
موقمة تور أو بلاط الشبداء +ه 
تفاصيل الموقمة 7 
تأبر هاق فصير الاسلام 
والنعسرانية 5 
ولاية عبد اللك بن قطن سه 
ولاية عقبه بن الحجاج ١‏ 6 
المرب الاهلة بيزالقبائل وي 
ولاية يوسف بن عبد الرحمن 87> 
مقوط الدوةالاءويةبالمشرق ٠و‏ 
عبدالر حمر بنمعاوية وعبوره 
الى الانداس فى 
استلاؤه على قرطية ف 
غزوات تصارى الامال 2 كلا 
دسامس شارلمان هب 
مو تمةرو كنال كلا 
أخلاق عيد ارهن وصفائه لال 
ولاية هدام بن عبد إثر حمن فى 
خار يتهالثواروالفر مح ْم 
ولابة الك المنتصر م 
محاربن :وار والفرتح م 


مسا ا 


اخلاق الىكوصفاته م 
ولابتعبد ارح الاورسط الم 
مخار بتلنصارىوانورمان 8م 
تعصبي نصارىقرطبة 44 
ولاية ممد بن عبد الرحمن 945 
الدورة ف الاندلس مه 
ولاية. الدثذر بن مود مه 
ولابة عبد الله بن هد 14 


امتداد الثورة 44 
محاربة عبد الله اثوار 1.00 
تاريخ نصارى الشمال  ٠١6 )9١‏ 
قيام مملكة ايون الل 
ولابة عبد ألرحهن التاصر وا 
حار بتهلاثوار يدن 
حار بته النصارى 14 
موقعة صنت أءتيفان 14 
غزو عبد ار من الءو نونافار ٠٠١‏ 
الثورة فى ممرقسطه يل 
موقعة الاندهها 5-5 
حروب الناصرفافريقية . 6؟١‏ 
ضخامة الدو له الاموبة فىعيده 9؟١‏ 
أتخاده اسة اليلانة 2 #مة 


مياضتقى الي يهل 
الوزارة والمجابة في عبده 6لا 
سذارات .لوك النصرانية . م؛ 
مبانى النامى . 16 


صفائه وأخلائه 1 


ولاة الحم الممتامر 15 
محاربته اقشتاله .1 
تحالقه مم ملوك الثمال 2 ١545‏ 
حروبه فال مثربالاقصى ‏ 9؟١ا‏ 
الاداب في عصره كل 
تارعخ نسار ىالثمال -(؟) ١١‏ 
الحرب الاهليةبينالنصارى ١6١‏ 
الحرب بين قشتالة وليون ١9#‏ 
اض. حلال الشمال لل 
ولابة هشام بن الح ٠66‏ 
ليوض المنصورين الىعامر ١58‏ 
اسئيلاؤه على الللة ١١‏ 
فرّد هاليو نوكاناونيا تل 
حروبه فى المغرب الاقمى ١٠١9‏ 
محار بتهليونء ناقار ٠‏ كذا 
غزوه لقشتاله هذا 
السراع ينه وبين صبح  ١7١‏ 


غزوة سا شياجو 

موقمة كالانا زور 

اخلاق المنصور وصقاته 

ولاية عبد الماك المظفر 

ولاية الناصر بنالمنصور 

ووب بنى أمبة 

ولاي؟ المودى 

خروج هشام بن سلبان 

خروج سلبان المستمين 

الحرب بين المبدى وسلبان 

اقتحام سليان الزهراء 

استعادته لقرطبة 

اضمحلال حكومة قرطبة 

مووض بنى مود 

اسنيلاؤم على املك 

الحرب الاعلية 

ولاية القاسمرا أمون 
ولاءة المستظهر والمستكنى 

ولاية المشمد يله 

حروب ابن عياد 

ولاية المتأيد ”ب 


صفحة 
يفن 
وين 
1١‏ 
مغن 
لل 
ا 


ما 1 


عم 


ما 0 


14 
وذا 
ك1 
يذلا 
18 


1 


15١ 


00 


يل 
13 
يذ 


وا ٍ 


اا 


صذحة 
ولابة المالىواهراضدوةبى 
هود 51 
النظر السياسةوالاجباعية  ١997‏ 
نظام الحكالسيانى 14 
النشر بع 144 
القضاء 6" 
فرض الضرائب وجبايئها ١٠م"‏ 
| الشرطة والامن العام الى 
الحدية. ا 
أنظمة اليش َك 
الاسطول لك 
الشعر'و الآداب ١‏ 
التلسفة' ْ /اء؟ 
الجتراقيا والاستكدثاف ‏ هم" 
اانيات - العاب 25 
الرياضة والذك ب 
الكيا والطبيعة 4" 
اللحت والتصويروالوسيق ٠٠١‏ 
الزراعة ا 
الصناعة والتجارة اكت 
ل بج 
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